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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات المعاصــرة

عنــى بإنتــاج الدراســات والبحــوث المتعلقــة بالمنطقــة 
ُ
هــو مؤسّســة بحثيــة وثقافيــة مســتقلة، لا تســتهدف الربــح، وت

العربيــة، خصوصًــا الواقــع الســوري، وتهتــم بالتنميــة المجتمعيــة والفكريــة والثقافيــة والإعلاميــة، وتعزيــز أداء 
المجتمــع المدنــي، ونشــر الوعــي الديمقراطــي، وتعميــم قيــم الحــوار واحتــرام حقــوق الإنســان.

يحــرص المركــز علــى عقــد لقــاءات حواريــة ومناقشــات فكريــة، حــول القضيــة الســورية ومــا يكتنفهــا مــن متغيــرات 
سياســية وإنســانية واجتماعيــة واقتصاديــة، وتمتــد هــذه اللقــاءات والمناقشــات، لتشــمل التأثيــرات الإقليميــة 
والدوليــة، ومواقــف الأطــراف الســورية المختلفــة منهــا، ســلطة ومعارضــة، مــع الرصــد الدائــم لأدوار الحلفــاء 
الإقليمييــن والدولييــن للفرقــاء الســوريين، والتقييــم المســتمر لتطــور تلــك الأدوار ودرجــة فاعليتهــا فــي المشــهد 

الســوري.
 للعمــل الجــدّي المثمــر علــى 

ً
يســعى المركــز لأن يكــون ميدانًــا لتلاقــح الأفــكار والحــوار والتخطيــط للبنــاء، وســاحة

الصعــد كافــة، البحثيــة والسياســية والفكريــة والثقافيــة؛ ويأمــل أن يبنــي علاقــة متقدمــة بالمجتمــع الســوري، 

والعربــي عمومًــا، تقــوم علــى التأثيــر الإيجابــي فيــه والتأثــر بــه فــي آنٍ معًــا.

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية والموضوعية التي تناقش القضايا السورية الأساسية، وتعالج المشكلات  يُقدِّ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل المناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج المــواد البحثيّــة العلميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــدٍ بحثــيّ أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــيّ العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء المنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
المســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات المتبادلــة بيــن السياســة والاقتصــاد والقانــون والمجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي المســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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المقدمة

عندمــا بــدأ الأميركيــون تدخلهــم العســكري فــي ســورية فــي أواخــر آب/ أغســطس 2013، ضمــن إطــار عمليــات 
ل تحالــف الأمــر الواقــع بيــن القــوات الأميركيــة ووحــدات حمايــة 

ّ
ــك

ُ
التحالــف الدولــي لمحاربــة تنظيــم داعــش، ش

 بعــد بــدء الطيــران 
ً
الشــعب التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي علــى أســاس تقاطــع الهــدف أو وحدتــه، مباشــرة

الأميركــي قصــف مواقــع التنظيــم فــي مدينــة كوبانــي/ عيــن العــرب فــي شــمال ســورية التــي كانــت الوحــدات التابعــة 
للحــزب تواجــه زحفــه عليهــا، وتدافــع عــن الأمتــار المربعــة القليلــة التــي بقيــت تحــت ســيطرتها، بعــد تمكــن داعــش 

مــن الســيطرة علــى القســم الأكبــر مــن المدينــة فــي أيــام قليلــة.

قــررت القــوات الأميركيــة بعــد هزيمــة التنظيــم فــي كوبانــي فــي نهايــة كانــون الثانــي/ ينايــر 2014، فتــح جبهــة برية 
ضده بالاعتماد على وحدات حماية الشعب -من أجل متابعة تنفيذ خططها في محاربة تنظيم داعش محاربة 
فاعلــة، وبســبب صعوبــة تحقيــق ذلــك مــن خــال القصــف الجــوي وحــده- بعــد أن أثبتــت الجبهــة البريــة فاعليتهــا 
فــي محاربتــه، فــي حــال توفــر غطــاء جــوي، إذ أمكنهــا تعويــض عــدم نشــر التحالــف قواتــه البريــة لمواجهــة التنظيــم، 

وجنبت دوله وقوع خســائر بشــرية في صفوفها. 

يتنــاول هــذا البحــث القــرارات الأميركيــة المؤثــرة فــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وإدارتــه ووحداتــه العســكرية، 
وآثــار تلــك القــرارات فــي مناطــق نفــوذه والمنطقــة عمومًــا، وحصــاد الحــزب منــذ اتخــاذ القــوات الأميركيــة قرارهــا 
بإشــراكه فــي حــرب التحالــف الدولــي علــى تنظيــم داعــش فــي ســورية، وهــي الشــراكة التــي بــدا فــي أول وهلــة أنهــا 
ا جديدة أمامه، بحيث ستضع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي 

ً
ردي وتفتح آفاق

ُ
ستخرج الحزب من الحيز الك

ــا مــا 
ً
رديــة الســورية علــى طريــق الاعتــراف بهــا، الأمــر الــذي ســيحقق فــي الحصيلــة اعتراف

ُ
كان أعلنهــا فــي المناطــق الك
ــرد فــي ســورية.

ُ
بحقــوق الك

أبعــد مــن ذلــك، ســيتبين مــن خــال البحــث أن العلاقــة التــي جمعــت القــوات الأميركيــة فــي ســورية بالوحــدات 
العســكرية التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي -خصوصًــا توقيــت التدخــل الأميركــي لمصلحــة الحــزب فــي مدينــة 
كوباني/ عين العرب، وما انتهت إليه- تصلح أن تكون نموذجًا للعلاقات التي جمعت القوى الإقليمية والدولية 
باللاعبيــن المحلييــن أو المجموعــات المســلحة فــي ســورية ومنهــا نظــام الأســد، وكيــف اســتخدمت تلــك القــوى 
سياســة حافــة الهاويــة مــع هــؤلاء اللاعبيــن، الأمــر الــذي لــم يضطرهــم إلــى تســليم بعــض أوراقهــم إلــى تلــك القــوى 
والتخلي عن بعض أهدافهم لمصلحتها فحسب، بل إلى التحول إلى محض أوراق في يدها، تستخدمها لتحقيق 
مصالحهــا داخــل ســورية وخارجهــا، حيــث أصبــح الحــزب مــن جهتــه رهينــة قــرار الحــرب علــى التنظيــم، بحيــث لــم 
يملــك ســوى الانصيــاع للقــرارات الأميركيــة ذات الصلــة، والتفاعــل مــع خريطــة تحــركات القــوات الأميركيــة فــي 

ســورية، حتــى إذا كان ذلــك علــى حســاب نفــوذه ووجــوده. 
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: القرار الأميركي بالاستعانة بوحدات حماية الشعب لمحاربة تنظيم داعش
ً

أول

كل تحالف الأمر الواقع بين القوات الأميركية ووحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي 
ُ

ش
فــي مدينــة كوبانــي/ عيــن العــرب اســتنادًا إلــى محاربــة تنظيــم داعــش فــي ســورية، بعــد مهاجمــة التنظيــم المدينــة فــي 
أيلــول/ ســبتمبر 2013، واكتســاح ريفهــا والســيطرة علــى معظــم أحيائهــا، ومــن ثــم تعرضــه لقصــف جــوي مــن 
طيــران التحالــف، فــي وقــت كان فيــه بضــع مئــات مــن عناصــر الوحــدات يقاومــون زحفــه، فــي مســاحة صغيــرة مــن 
ردســتان، قادمــة بأســلحتها مــن إقليــم 

ُ
المدينــة بقيــت تحــت ســيطرتهم، قبــل أن تنضــم إليهــم قــوة مــن بيشــمركة ك

ردستان العراق، دخلت عبر الحدود التركية إلى المدينة، وتمكنوا جميعًا من وقف هجوم التنظيم ورده على 
ُ
ك

أعقابــه.

بــرى لتنظيــم داعــش فــي 
ُ
انطلقــت مــن بيــن أنقــاض مدينــة كوبانــي/ عيــن العــرب التــي شــهدت أولــى الهزائــم الك

ولــى الهجمــات المنظمــة تجــاه معاقلــه فــي البــاد، وقــد أكســبتها المجــزرة الغامضــة التــي وقعــت فــي المدينــة 
ُ
ســورية، أ

رد ما دام التنظيم 
ُ
بعد أشهر قليلة من تحريرها، أبعادًا عاطفية انتقامية، تقول بعدم تحقق الأمن والسلام للك

موجودًا، حتى كادت تغيب الأصوات المعترضة على الدخول في مغامرة عسكرية غير معروفة العواقب بقيادة 
ترجــم إلــى مكاســب 

ُ
ــرد، مــن دون أن ت

ُ
الأميركييــن، كان حصادهــا اليومــي خســائر بشــرية فــي صفــوف المقاتليــن الك

رديــة القســرية.
ُ
سياســية للحــزب أو حاضنتــه الك

بقيــت المســاعدات الأميركيــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي تقتصــر علــى الجانــب العســكري وحــده، تدريبًــا 
، بمــا يخــدم الهــدف المشــترك فــي محاربــة تنظيــم داعــش والقضــاء عليــه، مــن دون أن يجــري 

ً
وتســليحًا وتمويــا

ردســتاني 
ُ
العمــل علــى تحقيــق أهــداف الحــزب البعيــدة أو القريبــة، وعلــى رأســها تطبيــع وضــع حــزب العمــال الك

ردي التركي المؤسس لحزب الاتحاد الديمقراطي؛ بحيث يعدّ الأخير 
ُ
ودمجه في نسيج المنطقة، وهو الحزب الك

فرعــه الســوري، الموجــود علــى اللائحــة الأوروبيــة للمنظمــات الإرهابيــة، أو الاعتــراف بــإدارة الحــزب المعلنــة فــي 
المنطقــة، أو إقامــة علاقــات فــي المســتوى السيا�ســي معــه، أو حتــى توفيــر حمايــة لــه أو لمناطــق نفــوذه خــارج هــدف 

محاربــة تنظيــم داعــش))).

)))  وقعت مجزرة كوباني في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو 2014، وقال حزب الاتحاد الديمقراطي إن عناصر من تنظيم داعش الذين 
 إلــى داخــل مدينــة كوبانــي/ عيــن العــرب، حيــث 

ً
رديــة، تمكنــوا مــن التنكــر بــزي وحــدات حمايــة الشــعب، والعبــور علــى حواجزهــا ليــا

ُ
يتقنــون اللغــة الك

قتلــوا مئــات المدنييــن بعــد دعوتهــم إلــى الخــروج مــن بيوتهــم، أو اقتحامهــا بعــد فتــح الأبــواب لهــم. لــم يجــرِ تحقيــق فــي المجــزرة، وقــال الحــزب إنــه تمكــن 
مــن قتــل جميــع المهاجميــن.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

5

ثانيًا: القرار الأميركي بالتخلي عن حزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين

1. الصراع على عفرين

تحولــت منطقــة عفريــن إلــى أهــم معاقــل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، وشــكلت مصــدرًا مهمًــا للتمويــل وخزانًــا 
بشــريًا لرفــده بالمجنديــن بعــد إحــكام ســيطرته عليهــا، ضمــن مــا أطلــق عليــه »ثــورة روج آفــا« التــي فــرض بعدهــا 
ردية السورية، وقال إنها انطلقت من مدينة كوباني/ عين العرب في تموز/ يوليو 2012، 

ُ
نفوذه على المناطق الك

رد 
ُ
وقد لعبت عوامل عدة دورها في ذلك، منها سحب نظام الأسد إدارته من المنطقة، وفشل كل محاولات الك

خــرى ووقوعهــا وســط محيــط غيــر 
ُ
رديــة الأ

ُ
لمنــع الحــزب مــن الاســتفراد بحكمهــم، وعــزل عفريــن عــن المناطــق الك

، إضافة إلى مناطق ســيطرة 
ً

ا وغربًا والحدود التركية شــمال
ً
آمن، يتشــكل من فصائل المعارضة الســورية شــرق

ــرد شــبه المحاصريــن فيهــا، ســوى الحــزب ملجــأ 
ُ
نظــام الأســد فــي بلدتــي نبــل والزهــراء جنوبًــا، بحيــث لــم يبــقَ للك

خــرى الممكنــة وعلــى رأســها المجلــس الوطنــي 
ُ
قســريًا لحمايــة أنفســهم، وبخاصــة مــع نجاحــه فــي إقصــاء البدائــل الأ

ــردي.
ُ
الك

بــدا الأتــراك قلقيــن ممــا يجــري قبالــة حدودهــم الجنوبيــة، بعــد تنامــي قــوة الحــزب العســكرية وتحــول 
الكانتونات التي أعلن عنها إلى عقبة، تحول دون ســيطرة فصائل المعارضة الســورية الموالية لهم بشــكلٍ كامل 
علــى حدودهــم مــع ســورية، بعــد تجاهــل طويــل أظهــروه تجــاه نشــاط حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي المنطقــة، 
ــردي ســوري، 

ُ
كالتظاهــرات الموجهــة ضدهــم منــذ بدايــة الثــورة الســورية علــى الرغــم مــن خلوّهــا مــن عنــوان ك

ردستاني الذي يقاتلهم منذ عقود، لقد رأى الأتراك أن 
ُ
أتت هذه التظاهرات التزامًا بأجندة حزب العمال الك

منطقة عفرين -مثلها مثل عموم محافظة حلب مجالهم الحيوي- شديدة الشبه بأراضيهم، وأرادوا الشريط 
ــردي فيــه.

ُ
الحــدودي حــزام أمــان، يحميهــم مــن تداعيــات مــا يجــري فــي ســورية، بعــد تصاعــد الصــوت القومــي الك

اصطدمــت فصائــل المعارضــة الســورية مــن جهتهــا بحــزب الاتحــاد الديمقراطــي كثيــرًا، بســبب صراعهــا مــع 
النظــام وســعيها إلــى الســيطرة علــى المناطــق الخارجــة علــى ســيطرته، ومزاحمــة الحــزب لهــا مــن جهتــه ومســارعته 
للسيطرة عليها. ظهر الصراع بين الطرفين في محافظة حلب، عندما حال الحزب دون توسع سيطرة المعارضة 
ردية من المدينة. وعلى الرغم من الحصار الطويل 

ُ
عليها ووصولها إلى مناطق وجوده في الأحياء ذات الأكثرية الك

الــذي فرضتــه فصائــل المعارضــة الســورية علــى بلدتــي »نبــل والزهــراء« المواليتيــن لنظــام الأســد فــي ريــف حلــب 
الشمالي، فقد فشلت في السيطرة عليهما، بسبب إرسال النظام الأسلحة والإمدادات إليهما جوًا، وتزويدهما 
بها عبر الممر الذي يوصلهما بمدينة عفرين. لقد انعكست النزاعات التي دخلها حزب الاتحاد الديمقراطي مع 
ــرد فــي مناطقهــم، وجعــل تلــك الفصائــل تتحيــن الفــرص للانقضــاض 

ُ
كتائــب المعارضــة الســورية علــى وضــع الك

عليهــم بداعــي تصفيــة حســابها مــع الحــزب، خصوصًــا بعــد قيــام الأتــراك بدعمهــا، لكــن دعــم التحالــف الدولــي 
ــل هجومهــا عليــه، انتظــارًا  لمحاربــة تنظيــم داعــش للحــزب وتحالفــه معــه، حــال دون تفكيرهــا بمهاجمتــه أو أجَّ

لفرصــة مناســبة.
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2. النأي الأميركي بالنفس في عفرين

كانــت القــوات الأميركيــة فــي ســورية، مــن المحــركات الأساســية للصــراع علــى منطقــة عفريــن وتأجيجــه بتعزيــز 
ســيطرة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي علــى المنطقــة، مــن أجــل الاســتفادة منهــا فــي تغذيــة الحــرب علــى تنظيــم 
داعــش، عــاوة علــى اســتخدام إجــراءات الحــزب التصعيديــة تجــاه تركيــا ورقــة ضغــط عليهــا فــي ملفــات عــدة 
منهــا تجــارة الأســلحة. فقــد دعمــت القــوات الأميركيــة الحــزب الــذي جنــد المقاتليــن، ووضــع معظمهــم فــي تصــرف 
أجندتهــا فــي محاربــة داعــش، وقدمــت القواعــد الأميركيــة الموجــودة فــي المنطقــة، التدريــب والعتــاد لوحــدات 
حمايــة الشــعب التابعــة لــه. اســتمر حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بعــد ســنوات مــن ســيطرته علــى منطقــة عفريــن 
فــي تنفيــذ سياســات تصعيديــة لا تأخــذ بالحســبان التغييــرات الجذريــة فــي ســورية التــي أخــذت تــؤدي إلــى تغيــر 
أولويــات الأطــراف المتصارعــة، كالتراجــع المســتمر لتنظيــم داعــش تحــت ضربــات التحالــف الدولــي ووحــدات 
الحــزب نفســها، واســتعادة نظــام الأســد الســيطرة علــى مناطــق واســعة كان خســرها، وخصوصًــا فــك حصــار 
فصائل المعارضة عن بلدتي نبل والزهراء القريبتين من عفرين، وهو الأمر الذي جعل إدارة الحزب في عفرين 

تفقــد أهميتهــا.

تحــرك الأتــراك لتحجيــم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بدعــم فصائــل المعارضــة فــي مناطــق ســيطرتها بريــف 
ــا مــن عفريــن، ومــن 

ً
حلــب الشــمالي، الأمــر الــذي شــكل حائــط صــد لوقــف تمــدد الحــزب باتجــاه الغــرب انطلاق

ثــم المســارعة إلــى طــرد تنظيــم داعــش فــي منطقــة جرابلــس فــي شــرق عفريــن، لمنــع الحــزب مــن التقــدم والســيطرة 
رديــة الســورية فــي الشــرق، وجعلهــا لا تبــدو واقعــة بيــن 

ُ
عليهــا، مــا أدى إلــى قطــع تواصــل عفريــن مــع المناطــق الك

ضيــف إلــى الوقائــع الجديــدة موقعهــا 
ُ
ا وغربًــا فحســب، بــل محاصــرة مــن ثــاث جهــات، إذ أ

ً
فكــي كماشــة شــرق

، بحيث بقي لها ممر وحيد يربطها بمناطق ســيطرة نظام الأســد جنوبًا))). تجاهلت 
ً

على الحدود التركية شــمال
الإدارة الأميركيــة المشــهد فــي عفريــن، وتحــول الصــراع عليهــا إلــى ثنائــي، بيــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي والجيــش 
التركــي الــذي يعتمــد علــى فصائــل مــن المعارضــة الســورية فــي المنطقــة. توصــل الأميركيــون إلــى حلــول مشــتركة 
لعــدد مــن الملفــات العالقــة مــع الأتــراك أو جمدوهــا، وظهــروا فــي نهايــة المطــاف كأنهــم يغضــون النظــر عــن عمليــة 
ــرًا فــي إســتراتيجية محاربــة داعــش الــذي أصبــح محاصــرًا فــي بقعــة  عســكرية تركيــة فــي عفريــن لــم تعــد تعنــي كثي

جغرافيــة محــدودة))).

بــدأت تركيــا تســوق لعمليــة عســكرية فــي منطقــة عفريــن، بداعــي »تطهيــر حدودهــا مــن الإرهــاب وتســليم 
دت من لهجتها بالتزامن مع تصعيد عبر الحدود، عبر عمليات قصف  المنطقة إلى أهلها الأصليين«، وهكذا صعَّ
ــا مختلفــة لعمليــة 

ً
لمواقــع وحــدات حمايــة الشــعب، أخــذت تــزداد مــع مــرور الوقــت، حتــى أخــذت تطــرح خطط

عسكرية في منطقة عفرين. وعندما وصل التصعيد إلى نقطة الذروة في منتصف كانون الثاني/ يناير 2018، 
تخلى الأميركيون عن الحزب صراحة، عندما أعلنوا أن: »عفرين ليست ضمن مجال مسؤوليتهم، وأن قوات 

)))  أطلق الجيش التركي في نهاية آب/ أغسطس 2016، عملية »درع الفرات« لتحرير جرابلس من تنظيم داعش، وقد تمكن بالتعاون مع الجيش 
السوري الحر من طرد التنظيم من المدينة التي كانت تشكل آخر معاقله على الحدود التركية. ـ وسائل إعلام تركية.

)))  من القضايا التي عكرت صفو العلاقات الأميركية التركية، قضية القس الأميركي أندرو برونسون الذي اعتقل في تركيا بعد ثلاثة أشهر؛ من 
عمليــات التطهيــر التــي كانــت تشــهدها البــاد بعــد محاولــة الانقــاب الفاشــلة فــي تركيــا 2016، مــا تســبب فــي أزمــة دبلوماســية بيــن أميــركا وتركيــا. اتهمتــه 
السلطات التركية بالانتماء إلى »الدولة العميقة« في تركيا، ومن ثم المشاركة في محاولة الانقلاب التي شهدتها. طالبت أميركا بإطلاق سراحه، وهدد 
الرئيس الأميركي بعقوبات اقتصادية على تركيا، الأمر الذي تسبب في تراجع العملة التركية وخسائر مالية كبيرة. أقدمت تركيا على إطلاق سراحه 

في تشــرين الأول/ أكتوبر 2018، بعد أن خضع للإقامة الجبرية.
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الحــزب الموجــودة فــي المنطقــة، ليســت مــن عــداد القــوات المتحالفــة معهــم، ويدرّبونهــا لمحاربــة داعــش)))«، علــى 
الرغــم مــن أن الجيــش الأميركــي أعلــن قبــل ذلــك بأيــام قليلــة، عــن عزمــه علــى تأســيس )جيــش شــمال ســورية( 
وقوامــه ثلاثيــن ألــف عنصــر، وذلــك: )للمرابطــة علــى الحــدود وحمايــة حــدود شــمال ســورية(، بحســب مــا أعلــن 
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الــذي قــال إن الجيــش العتيــد قــد بُــدئ تشــكيله بالفعــل منــذ بعــض الوقــت، وأن: 
»نصفــه سيتشــكل مــن المســلحين المحترفيــن فــي صفوفــه، ونصفــه الآخــر مــن العناصــر الجــدد«. وعلــى الرغــم مــن 
إعــان الأميــركان بعــد احتجاجــات تركيــة، إلغــاء مشــروع الجيــش ذي الثلاثيــن ألــف عنصــر مــن أساســه، كان 

الشــرارة التــي أطلقــت الهجــوم العســكري التركــي علــى عفريــن))).

3. العملية العسكرية التركية في عفرين

بدأ الجيش التركي في التاســع عشــر من كانون الثاني/ يناير 2018، عملية عســكرية باســم )غصن الزيتون( 
فــي عفريــن، ونجحــت العمليــة التــي شــاركت فيهــا فصائــل مــن المعارضــة الســورية فــي إخــراج حــزب الاتحــاد 
الديمقراطي من المنطقة بعد أقل من شهرين من بدئها. خسر الحزب بهزيمته في منطقة عفرين مساحة تقدر 
ــرد واحــدة مــن مناطقهــم الرئيســية الثــاث 

ُ
رديــة الســورية التــي يســيطر عليهــا، بينمــا فقــد الك

ُ
بثلــث المناطــق الك

فــي ســورية، وركنًــا رئيســيًا مــن أركان وجودهــم القومــي فــي البــاد، ولــم يبــق لهــم ســوى منطقتــي كوبانــي/ عيــن 
العــرب التــي تنعقــد الســيطرة عليهــا للحــزب، والجزيــرة التــي يشــارك نظــام الأســد فــي الســيطرة عليهــا، إذ يســيطر 
النظام على المواقع الإستراتيجية والمدن المهمة أو الأحياء المهمة فيها، بينما يتشارك الحزب مع فصائل موالية 
للنظــام أو متحالفــة معــه الســيطرة علــى مــا تبقــى خــارج ذلــك. لقــد ســقطت إدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
ــرد فــي منطقــة عفريــن 

ُ
)الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة( فــي عفريــن، وانتهــى نفــوذه فــي المنطقــة كلهــا، ليقطــع الك

ــا جديــدًا، لا تنتمــي فيــه منطقتهــم لأول مــرة منــذ مئــة عــام إلــى الدولة الســورية، 
ً
بذلــك مــع الما�ضــي، ويبــدؤوا تاريخ

ولا يخضعــون فيــه لســيادة النظــام فــي ســورية أو لإدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي التــي كانــت تعمــل ضمــن 
 علــى الأرا�ضــي التركيــة وترتبــط بهــا))).

ً
فضائــه، وقــد أصبحــت عفريــن مفتوحــة

رد في العملية التركية التي دامت شهرين، وبخاصة في صفوف 
ُ
إضافة إلى الخسائر البشرية التي مني بها الك

المقاتلين في وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي التي قدرتها البيانات العسكرية بأكثر 
مــن أربعــة آلاف مقاتــل، والخســائر الماديــة الكبيــرة التــي طالــت ممتلــكات المدنييــن، كان لخســارة الحــزب منطقــة 
عفريــن معنــى أعمــق مــن فقدانــه مســاحة جغرافيــة، يمكــن تعويضهــا فــي مــكانٍ آخــر أو اســتعادتها بشــكلها الــذي 
، فقــد خســر الحــزب فــي أســابيع قليلــة خزانــه البشــري والمالــي فــي المنطقــة، وبخاصــة بخســارة 

ً
كانــت عليــه ثانيــة

حاضنتــه التــي تضــم نحــو نصــف مليــون نســمة، وتــزوده بالمقاتليــن وتــدر عليــه كثيــرًا مــن المــال مقابــل الخدمــات 
المختلفــة التــي يقدمهــا لهــا، وخســر اســتثماراته فــي مختلــف القطاعــات، وهــي فــي مجملهــا خســائر لــم يســتطع 
تعويضهــا بالســيطرة علــى مناطــق تنظيــم داعــش وتعييــن إدارات مواليــة فيهــا، ذلــك أن تلــك المناطــق لا تعــدّ 

)))  المتحــدث باســم التحالــف الدولــي العقيــد ريــان ديلــون: »منطقــة العمليــة التركيــة فــي عفريــن تقــع خــارج نطــاق مســؤولية التحالــف«، ـ موقــع 
التحالــف الدولــي، 2018.01.16

)))  موقع قوات الحماية الذاتية التي يترأســها ســيامند ولات »القائد العام لقوات الدفاع الذاتي في شــمال ســورية«: »ســيامند ولات لوكالة هاوار: 
جيش شمال سورية إثبات لإرادة شعوب الشمال السوري« ـ 2017.12.30

)))  هذا إذا أخذنا بالحســبان أن مســاحة عفرين تبلغ 3850كم2 ومســاحة كوباني/ عين العرب 2730كم2، مع عدم ســيطرة الحزب على منطقة 
الجزيــرة بشــكل كامــل.
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حاضنــة للحــزب، وتثيــر ســيطرته عليهــا اعتراضــات مــن جهــات عــدة أولاهــا ســكانها العــرب، ووجــوده فيهــا مؤقــت، 
جــاء ضمــن عمليــات التحالــف الدولــي لمحاربــة داعــش، وتســيير الأمــور مؤقتًــا انتظــارًا لحــل نهائــي. علــى الرغــم مــن 
ذلــك حــاول حــزب الاتحــاد الديمقراطــي خلــق بديــل مــن عفريــن، بعــد أن أخــرج مئــات آلاف المدنييــن مــن المدينــة 
عشــية انســحابه منها، ووطنهم في منطقة الشــهباء بالريف الحلبي الواقعة تحت ســيطرة نظام الأســد، بعد أن 
رد فيها ومنعهم من 

ُ
بنى لهم أربع مخيمات هناك، أسماها )مخيمات المقاومة(، وفرض حراسة مشددة على الك

مغادرتهــا، متذرعًــا بــأن علــى هــؤلاء البقــاء حيــث هــم، إلــى أن: »يحــرر الحــزب عفريــن مــن الاحتــال«))).

أســقطت معركــة عفريــن الأســطورة التــي نســجها حــزب الاتحــاد الديمقراطــي عــن نفســه منــذ بدايــة الثــورة 
الســورية بوصفــه الحــزب الع�صــي علــى الهزيمــة، حيــث التصــق بــه الانتصــار منــذ اللحظــة الأولــى التــي ظهــر فيهــا 
فــي المناطــق الكرديــة الســورية، إذ صورتــه وســائل الإعــام الكثيــرة التــي امتلكهــا، وأتقنــت فــن الخطابــة وتفننــت 
خــرى، حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وحيــدًا مــن 

ُ
بالصــورة للتلاعــب بالعواطــف. أظهــرت معركــة عفريــن مــن جهــة أ

ق نفســه طوال الوقت، حليفًا أساســيًا لقوى إقليمية ودولية وازنة لن تســتغني عنه،  دون حلفاء، بعد أن ســوَّ
ويمتلك فوق ذلك تأثيرًا كبيرًا فيها، إلى درجة تمنعها من التفريط به. فقد تخلت دول التحالف الدولي لمحاربة 
داعش عن الحزب في عفرين، مع أنه قاتل من أجلها طوال الوقت وجنّبها الخسائر البشرية، بعد أن استعانت 
 لتحقيق 

ّ
به لخوض المعركة البرية على مواقع التنظيم، ليظهر بذلك أنها لا تهتم لأمر تعزيز قدراته القتالية إل

أجندتهــا، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه تلــك الــدول مــرارًا.

)))  الرئيــس المشــترك لحركــة المجتمــع الديمقراطــي آلــدار خليــل: »أدعــو النازحيــن مــن عفريــن إلــى المقاومــة وعــدم العــودة إلــى منازلهــم، حيــث تحولــت 
مدينــة عفريــن إلــى قفــص مغلــق، بســبب ســيطرة الجيــش التركــي والفصائــل المســلحة المواليــة لــه علــى المدينــة«. ـ لقــاء مــع قنــاة روناهــي التابعــة لحــزب 

ردســتاني.
ُ
العمــال الك
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ا: قرار الرئيس الأميركي سحب قوات بلاده من سورية
ً
ثالث

1. قرار سحب القوات الأميركية من سورية 

بعــد النجــاح فــي هزيمــة داعــش فــي مدينــة كوباني/عيــن العــرب، بــدأت القــوات الأميركيــة بإنشــاء قواعــد 
عســكرية -ضمنهــا مطــارات- فــي مناطــق ســيطرة وحــدات حمايــة الشــعب التــي شــاركتها قتــال داعــش فــي المدينــة، 
وتابعت قتاله تحت راية التحالف الدولي الذي تتزعمه. أرسل الجيش الأميركي جنودًا إلى القواعد التي أقامها، 
للعمــل علــى تدريــب عناصــر الوحــدات علــى قتــال داعــش، وبخاصــة علــى الأســلحة والمعــدات العســكرية الحديثــة 
التــي زودتهــا بهــا، والتنســيق معهــا لتنفيــذ الخطــط القتاليــة التــي تضعهــا، وقــد وصــل عــدد القــوات الأميركيــة فــي 
الأرا�ضي الســورية إلى 2200 عنصر، انتشــروا في أكثر من خمس عشــرة قاعدة عســكرية، يقع أكثرها في شــمال 

ردنيــة جنــوب البــاد))).
ُ
شــرق ســورية، إضافــة إلــى قاعــدة رئيســية علــى الحــدود الأ

كانــت الحــرب علــى تنظيــم داعــش قــد أحــرزت تقدمًــا كبيــرًا، وتــكاد تبلــغ نهايتهــا، إذ لــم يبــقَ لــه وجــودٌ يذكــر، 
 

ً
ســوى فــي شــريط ضيــق علــى الضفــة الغربيــة لنهــر الفــرات، يمتــد مســافة 40 كيلومتــرًا بيــن بلدتــي )هجيــن( شــمال
 علــى صفحتــه 

ً
و)الباغــوز( جنوبًــا فــي محافظــة ديــر الــزور، عندمــا كتــب الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، تغريــدة

على موقع التواصل الاجتماعي )تويتر(، في التاسع عشر من كانون الأول/ يناير 2018، أعلن فيها قراره سحب 
القــوات الأميركيــة مــن ســورية. جــاء فــي تغريــدة الرئيــس الأميركــي علــى )تويتــر(: »هزمنــا تنظيــم الدولــة الإســامية 
فــي ســورية، وكان هــذا مبــرري الوحيــد للوجــود هنــاك خــال رئاســتي«. بعــد ذلــك بقليــل، أصــدر البيــت الأبيــض 
الأميركــي بيانًــا، أكــد فيــه قــرار الرئيــس ترامــب، وجــاء فــي بيانــه: »بدأنــا بإعــادة القــوات الأميركيــة إلــى الوطــن، فيمــا 
ننتقــل إلــى مرحلــة جديــدة مــن هــذه الحملــة، وهــذه الانتصــارات علــى داعــش فــي ســورية ليســت مؤشــرًا علــى نهايــة 
التحالف الدولي أو حملته. سنستمر في العمل معًا لمنع سيطرة داعش على أي أراض جديدة، أو الحصول على 
دعــم أو تمويــل يســمح للتنظيــم الإرهابــي بعبــور حدودنــا«. جــاء هــذا فــي عقــب ذلــك صــدور بيــان مــن وزارة الدفاع 
الأميركيــة )البنتاغــون(، أكــدت فيــه بدورهــا علــى ســحب القــوات الأميركيــة المنتشــرة فــي ســورية، والانتقــال إلــى: 

»مرحلــة جديــدة مــن التعــاون مــع شــركاء الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة«.

خلط إعلان الرئيس الأميركي سحب قوات بلاده من سورية الأوراق في المنطقة، وقلب الأوضاع فيها عقبًا 
 جوهريًــا حــول مصيرهــا، والقــوة التــي يمكــن أن تــرث مناطــق النفــوذ الأميركــي، وتســد 

ً
علــى رأس، وطــرح ســؤال

الفــراغ الــذي ســيخلفه انســحاب القــوات الأميركيــة منهــا. كانــت تركيــا علــى رأس قائمــة المســتفيدين مــن القــرار 
الأميركــي، الــذي جــاء بعــد مكالمــة هاتفيــة بيــن الرئيســين الأميركــي والتركــي)))، فقــد فتــح القــرار البــاب لهــا لتثبيــت 

ادي المجــاورة لحقــول النفــط فــي  )))  تمتلــك القــوات الأميركيــة 16 قاعــدة عســكرية فــي ســورية، أكبرهــا بحســب موقــع زمــان الوصــل قاعــدة الشــدَّ
الجبســة والكبيبــة، وتعــد معســكرًا لقــوات المارينــز وقاعــدة جويــة ومركــز إمــداد، أمــا القاعــدة المشــتركة الكبــرى للقــوات الأميركيــة وقــوات التحالــف 

فتقــع فــي معســكر لافــارج.

)))  صحيفــة )وول ســتريت جورنــال( الأميركيــة: »القــرار يأتــي بعــد مكالمــة هاتفيــة بين ترامب ونظيــره التركي رجــب طيــب أردوغــان الــذي هــدد بشــن 
ردية، المكــون الرئيــس لقــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تدعمها الولايــات المتحدة فــي حربهــا ضد تنظيــم 

ُ
هجــوم على وحــدات حمايــة الشــعب الك

داعــش.
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أركان وجودهــا فــي شــمال ســورية، وتنفيــذ خطــط الســيطرة علــى مزيــد مــن المناطــق هنــاك، لتفتيــت الوجــود 
ردســتاني. وســيزيح فــي حــال تنفيــذه، منافــس روســيا الوحيــد فــي 

ُ
ــردي فيهــا بذريعــة محاربــة حــزب العمــال الك

ُ
الك

سورية، وسيفتح للروس الطريق للاستفراد التام بالبلاد. وجاء القرار، مثله مثل حرب التحالف الدولي على 
خــرى لنظــام الأســد، إذ ســيهيئ لــه الظــروف لبســط نفــوذه بهــدوء علــى المنطقــة، بعــد أن 

ُ
تنظيــم داعــش هديــة أ

مــت عمليــات التحالــف الدولــي التنظيــم الــذي اســتفاد منــه النظــام فــي رحلــة صعــوده وهبوطــه. بينمــا حــرم  حجَّ
القــرار الأميركــي بالانســحاب مــن ســورية حــزب الاتحــاد الديمقراطــي مــن القشــة الوحيــدة التــي كان يتمســك بهــا، 
ــرد ومناطقهــم فــي ســورية علــى طريــق المجهــول، وأثــار 

ُ
وجعــل وجــوده فــي المنطقــة فــي مهــب الريــح، ووضــع مصيــر الك

مخاوفهــم مــن تكــرار تجربــة عفريــن، خصوصًــا فــي ظــل التهديــدات التركيــة المســتمرة بتوســيع عمليتهــا العســكرية 
ردســتان العــراق، وهــي فــي 

ُ
فــي المنطقــة، لتشــمل كامــل الشــريط الحــدودي الشــمالي الســوري حتــى حــدود إقليــم ك

ــردي فــي ســورية.
ُ
الواقــع مناطــق الوجــود الك

ردية  
ُ
2. انعكاسات قرار الرئيس الأميركي على الأطراف الك

كان لــدى الكــرد شــعورٌ شــبه عــام بــأن قــرار الرئيــس الأميركــي بالانســحاب مــن ســورية طعنــة فــي الظهــر وجههــا 
 مــن دمــاء الجنــود الأميركييــن ومــن أجــل 

ً
رديــة التــي ســالت بــدل

ُ
لهــم الأميركيــون، وأن القــرار خيانــة للدمــاء الك

رد ب�شيء، ولم يتوقفوا عن التذكير بأن علاقاتهم مع حزب 
ُ
حمايتهم، على الرغم من أن الأميركيين لم يعدوا الك

الاتحاد الديمقراطي تنحصر في التعاون العسكري بين قوتهم في سورية وقوات الحزب بهدف محاربة تنظيم 
رديــة 

ُ
داعــش، لقــد كان قــرار الرئيــس الأميركــي المفاجــئ بالانســحاب مــن ســورية جــرس إنــذار متأخــر للقــوى الك

المختلفــة، فهــو لــم يعطهــا الفرصــة لإعــادة حســاباتها والعمــل علــى تجنــب آثــاره التــي بــدت مدمــرة، خصوصًــا أنهــا 
لــم تضــع مثــل ذلــك القــرار فــي الحســبان يومًــا ولــم تفكــر فــي بدائــل.

ا عن خيبته، وأظهر مخاوفه 
ً
أعرب حزب الاتحاد الديمقراطي الذي صدمه القرار الأميركي وجعله مكشوف

مــن تداعياتــه التــي قــال إن مــن ضمنهــا تعــرض المنطقــة لهجمــات إرهابيــة، بســبب الفــراغ الــذي ســيحدثه 
ــا 

ً
ا، فأعلــن أن صعــوده فــي المنطقــة لــم يكــن مرتبط

ً
الانســحاب الأميركــي. لكــن الحــزب حــاول إظهــار نفســه متماســك

بالوجود الأميركي أساسًا، إلا أنه حاول العمل أيضًا على تأخير تنفيذ القرار، بالقول إنه سيؤثر سلبًا في حملة 
مكافحــة الإرهــاب، وعلــى الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة)1)). لكــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة التابعــة للحــزب، 
ذهبــت إلــى حــد التهديــد بوقــف محاربــة تنظيــم داعــش، إذا مــا اســتغلت تركيــا الانســحاب الأميركــي، وعمــدت إلــى 
مهاجمة الحزب في مناطق شرق الفرات، وأخذت تروج أنباء عن نية قوات قسد إطلاق سراح عناصر تنظيم 

داعــش المحتجزيــن لديهــا)1)).

)1))  بيــان قــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي 2018.12.20: »إن قــرار البيــت الأبيــض القا�ضــي بالانســحاب مــن شــمال ســورية وشــرقها، ســيؤثر ســلبًا 
فــي حملــة مكافحــة الإرهــاب، وســيكون مخيبًــا لآمــال شــعوب المنطقــة فــي الأمــن والاســتقرار، وســتكون للانســحاب الأميركــي تداعيــات خطــرة تؤثــر فــي 

الاســتقرار والســلم العالمــي، وســيؤدي إلــى خلــق فــراغ سيا�ســي وعســكري فــي المنطقــة وتــرك شــعوبها بيــن مخالــب القــوى والجهــات المعاديــة«.

)1))  إلهــام أحمــد، )رئيســة الهيئــة التنفيذيــة لمجلــس ســورية الديمقراطيــة ـ مســد(: »أي عمليــة عســكرية تقــوم بهــا تركيــا، ســتجبر قــوات قســد علــى 
الانســحاب مــن نقــاط المعــارك فــي ديــر الــزور، لحمايــة الحــدود الســورية. وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي شــمالي ســورية، قــد لا تتمكــن مــن مواصلــة 

اعتقــال ســجناء داعــش إذا خــرج الوضــع فــي المنطقــة عــن الســيطرة ». ـ موقــع باســنيوز ـ مؤتمــر صحافــي فــي باريــس، فــي 2018.12.21.
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3. توجه حزب الاتحاد الديمقراطي إلى نظام الأسد  

فــي مواجهــة قــرار الرئيــس الأميركــي ســحب قــوات بــاده مــن ســورية، فتــح حــزب الاتحــاد الديمقراطــي مزيــدًا 
مــن خطــوط الاتصــال مــع نظــام الأســد، ولــم يعــد يقتصــر علــى التواصــل المباشــر معــه الــذي بــدأه منــذ العمليــة 
العســكرية التركيــة فــي عفريــن، بــل أخــذ يحــاول القيــام بذلــك عبــر وســطاء. أعلــن )مجلــس ســوريا الديمقراطــي( 
التابــع لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، عــن فتــح خطــوط اتصــال مــع مصــر مــن أجــل توســيطها لــدى نظــام الأســد، 
علــن فيــه عــن زيــارات متبادلــة، لمســؤولين فــي المخابــرات الســورية والمصريــة، لبحــث: »فــرص الحــل 

ُ
فــي وقــت أ

السيا�ســي، والمســاهمة فــي وقــف التصعيــد العســكري فــي منطقــة شــرق ســورية«)1))، وحاولــت قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة التابعــة للحــزب، توســيط روســيا لــدى النظــام، فقدمــت عبرهــا خريطــة طريــق لمنطقــة منبــج، 
تتضمــن اقتراحًــا بســيطرة قــوات النظــام علــى الحــدود الســورية التركيــة ودخــول منبــج)1))، قائلــة إنهــا ســتعمل 
علــى وضــع حــل واقعــي يحفــظ حقــوق أهــل المنطقــة، ومــن ثــم تعميــم التجربــة علــى باقــي مناطــق شــرق الفــرات 
التــي تســيطر عليهــا)1))، وقــد وصــل الأمــر بقــوات قســد، إلــى حــد توســيط حــزب الله اللبنانــي، وفــق مــا أعلــن عنــه 
أمينــه العــام)1)). وتأكيــد موقفهــا الجديــد الــذي أصبحــت تعلنــه مؤخــرًا، حــول الانتمــاء إلــى الدولــة الســورية التــي 
يقودها نظام الأســد، دعت وحدات حماية الشــعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الجيش الســوري إلى 
دخول مدينة منبج التي تسيطر عليها، وكانت محل نزاع متواصل بين مختلف الأطراف، وبخاصة بين الحزب 

وتركيــا)1)).

أمــام موقــف نظــام الأســد الرافــض مقترحــات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، وإصــراره علــى إعــادة الأوضــاع 
رديــة الســورية إلــى مــا قبــل آذار/ مــارس 2011، تابــع الحــزب تحركــه علــى أكثــر مــن جبهــة، فأرســل 

ُ
فــي المناطــق الك

ردســتان وحتــى مصــر، لإنقــاذ نفســه مــن الخطــر المحــدق، والســعي 
ُ
الوفــود إلــى روســيا وفرنســا والعــراق وإقليــم ك

لــدى تلــك الأطــراف إلــى الضغــط علــى نظــام الأســد، وجعلــه يعتــرف بــالإدارة المعلنــة، أو للحصــول علــى مكســب 
مــا، أي �شــيء يمكنــه أن يلــوح بــه أمــام أنصــاره ومنتقديــه معًــا، ليقــول لهــم إن: »الغــرض النهائــي لــكل تحركاتــه 
هــو الاتفــاق مــع دمشــق، وبــأن الإدارة الذاتيــة ســتعمل علــى تحقيــق ذلــك مهمــا كان الثمــن، حتــى مــع معارضــة 
الأميركيين«)1)). في روسيا، طرح حزب PYD  )خربطة طريق( للاتفاق مع نظام الأسد، وكانت الأهداف الرئيسية 
لهــا: »حمايــة الحــدود الســورية مــن تركيــا، وإيجــاد ســبيل لإدمــاج هيــاكل الحكــم فــي شــمال ســورية فــي الدســتور 

)1))  إلهام أحمد في تصريح لصحيفة العرب اللندنية، الأربعاء، 2018.01.26.

)1))  مستشــار الإدارة الذاتية الديمقراطية في شــمال ســورية وشــرقها، بدران جياكرد لوكالة رويترز: »روســيا وافقت على التوســط، والكرد يرون 
أن روسيا تحاول فتح آفاق جديدة مع النظام« ـ 2018.01.11.

)1))  القيادي في قوات قسد ريدور خليل، لوكالة فرانس برس: »هناك مفاوضات مستمرة مع الحكومة، للتوصل الى صيغة نهائية لإدارة شؤون 
مدينة منبج« ـ 2019.01.05.

)1))  ذكــر الأميــن العــام لحــزب الله، حســن نصــر الله فــي لقــاء مــع قنــاة المياديــن التابعــة لحزبــه فــي 2019.01.26 بــأن: »ممثليــن عــن قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة طلبــوا لقاءنــا فــي بيــروت بعــد تخلــي الأميركييــن عنهــم«، مــن جهتهــا أصــدرت قــوات قســد بيانًــا، نفــت فيــه طلبهــا مثــل هــذه الوســاطة مــن 

حــزب الله.

)1))  بيان وحدات حماية الشعب: »ندعو الدولة السورية التي ننتمي إليها أرضًا وشعبًا وحدودًا، إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط 
وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية«. ـ وكالة أنباء هاوار ـ ANHA التابعة للحزب في 2018.12.28.

)1))  موقع »باسنيوز: »دمشق ترفض اقتراحات الحزب والروس يطالبونه بتسليم السلاح«، 2019.01.04.
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الســوري، وضمان توزيع عادل للموارد في شــمال ســورية وشــرقها«)1))، على أن تكون الخطوة الأولى لتطبيقها 
تسليم مناطق التماس مع الجيش التركي، ومنها المناطق الحدودية للجيش السوري، وخلق منطقة فصل بين 
الجيش التركي ووحدات حماية الشعب التابعة للحزب. لكن تلك الزيارات لم تغير من الوضع كثيرًا، حيث لم 
يســمع حــزب PYD فــي روســيا -التــي تمتلــك تأثيــرًا كبيــرًا علــى نظــام الأســد- ســوى الــرأي الــذي أبــداه الــروس عشــية 
: تســليم 

ً
الهجوم التركي على عفرين، وهو تســليم المنطقة إلى نظام الأســد، فقد طلبوا من وفد الحزب صراحة

 يجــري القضــاء عليهــم وتدميــر المنطقــة«)1)).
ّ

ســاحهم والتنســيق مــع النظــام، مقابــل أل

ل قــرار الرئيــس الأميركــي ترامــب، القا�ضــي بســحب قــوات بــاده مــن ســورية مرحلــة ثانيــة للتطبيــع 
َّ
لقــد شــك

 لتهميــش إدارة الحــزب 
ً
العلنــي بيــن نظــام الأســد وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي بعــد مرحلــة عفريــن، وكان مقدمــة

. وعلــى الرغــم 
ً

رديــة الســورية أصــا
ُ
مقابــل تعويــم مؤسســات نظــام الأســد مجــددًا التــي لــم تغــب عــن المناطــق الك

مــن أن هرولــة الحــزب تجــاه النظــام أثــارت حفيظــة الأميــركان الذيــن هــددوا بقطــع المســاعدات العســكرية فــي 
حــال ذهــاب الحــزب إليــه)2))، لــم يتوقــف الحــزب -الــذي حــاول عــدم إظهــار نفســه بمظهــر مــن خــرج عــن الســكة 
الأميركيــة- عــن اندفاعتــه تلــك، وبخاصــة أن القــرار الأميركــي المتعجــل بالانســحاب لــم يتــرك لــه خيــارات كثيــرة، 
وجعله واقعًا بين مطرقة التهديدات التركية باجتياح المنطقة، وسندان ضغوط نظام الأسد المطالب بإعادتها 
ــا بالأعــداء مــن كل جانــب، وأصبحــت كل 

ً
ا محاط

ً
إليــه. لقــد أصبــح حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وحيــدًا مكشــوف

أوراق القــوة التــي يمتلكهــا ويراهــن عليهــا بعــد أن أخــذ تنظيــم داعــش يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، هــي عــدم قــدرة 
نظــام الأســد علــى إعــادة بســط ســيطرته الكاملــة علــى المنطقــة، ومــن ثــم حاجتــه إليــه فــي حراســة ثــروات المنطقــة 

الإســتراتيجية لمصلحتــه، ليــس أكثــر)2)).

رد
ُ
4. انفتاح خجول على الك

ضمــن جملــة التغيــرات التــي ظهــرت فــي ســلوك حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، بعــد قــرار الرئيــس ترامــب ســحب 
ــرد، خــرج فيهــا الحــزب علــى نهجــه الــذي 

ُ
القــوات الأميركيــة مــن ســورية، كانــت هنــاك التفاتــة مفاجئــة نحــو الك

 غيــر متوقعــة نحــو 
ً
كان متصلبًــا فــي الســنوات الســابقة، وراح يبــدي بعــض المرونــة تجاههــم. خطــا الحــزب خطــوة

 فــي جعبتــه 
ً
ــردي الــذي يتحالــف مــع الائتــاف الســوري المعــارض، ويحتفــظ الحــزب عــادة

ُ
المجلــس الوطنــي الك

بسلسلة من التهم له، منها الخيانة وأكبرها بسبب مشاركة المجلس في احتلال عفرين، وقمع أحزابه وممارسة 
انتهــاكات بحــق كــوادره بمناســبة ومــن دونهــا.

)1))  وكالة رويترز وروسيا اليوم، 2019.01.04.

)1))  وكالــة رويتــرز: المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية ماريــا زخاروفــا فــي تصريحــات للصحفييــن: يتعيــن نقــل الســيطرة فــي الأرا�ضــي التــي كانــت 
تنتشــر بهــا القــوات الأميركيــة إلــى الحكومــة الســورية«. 2019.01.11.

)2))  الجنــرال بــول لا كاميــرا، قائــد قــوات التحالــف الدولــي ضــد داعــش: »سنســتمر فــي تدريــب وتســليح الأكــراد إذا بقــوا شــركاء لهــا، ولكــن الولايــات 
المتحدة ستضطر إلى وقف مساعداتها العسكرية لقوات سورية الديمقراطية؛ في حال تحالف مقاتلوها مع نظام الأسد أو روسيا، حيث ستنقطع 
العلاقــة معهــم، لأنهــم ســيعودون إلــى النظــام أو الــروس الــذي لا نرتبــط معهــم بعلاقــة. إذا حــدث ذلــك فلــن نبقــى شــركاء معهــم بعدهــا«. رويتــرز ـ 

.2018.02.17

)2))  عضــو )الهيئــة التنفيذيــة لحركــة المجتمــع الديمقراطــي( جيــا كــورد، فــي تصريــح لرويتــرز، 2019.01.04: »هنــاك أوراق رابحــة فــي أيــدي الإدارة 
الذاتيــة، منهــا ســيطرتها علــى ســد نهــر الفــرات وحقــول النفــط والمــوارد الأخــرى فــي الشــمال الســوري، وســتكون عناصــر رئيســية فــي الحــوار مــع دمشــق«.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

13

ردســتاني- 
ُ
ردســتاني ـ KNK( -وهــو أحــد المنظمــات التابعــة لحــزب العمــال الك

ُ
فقــد أصــدر )المؤتمــر الوطنــي الك

ردي الســوري، 
ُ
ردي وتوحيد الصف الك

ُ
مبادرة في الرابع من كانون الثاني/ يناير 2019، لـ«عقد مؤتمر قومي ك

ردستان 
ُ
رد في ك

ُ
رد، للسعي لعدم تفويت الفرصة السانحة للك

ُ
وذلك من خلال: »تشكيل مظلة أو مرجعية للك

ســورية في الحصول على حقوقهم، وكذلك للحفاظ على المكاســب المتحققة«، بحســب ناطقين باســم المؤتمر 
والحــزب وإدارتــه، فــي خــال ترويجهــم للمبــادرة المفاجئــة وأكــدوا أن مبادرتهــم: »مــن دون شــروط مســبقة، 
وســيقفون علــى مســافة واحــدة مــن جميــع الأطــراف«، وبأنهــم: »ســيبذلون جهدهــم الرئي�ســي تجــاه المجلــس 
ــردي، وستســتمر محاولاتهــم تجــاه المجلــس ولــن يتركــوه حتــى يوافــق علــى المبــادرة، ويجلــس مــع حــزب 

ُ
الوطنــي الك

ردستاني( أنهم 
ُ
الاتحاد الديمقراطي، وبقية الأطراف التابعة له أو القريبة منه)2))«. وأعلن )المؤتمر القومي الك

اجتمعــوا مــع الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة واتفقــوا علــى بعــض النقــاط، منهــا الســماح للأحــزاب غيــر المرخصــة 
 لتلــك الخطــوة، أصــدرت )لجنــة شــؤون 

ً
فــي شــمال ســورية وشــرقها بافتتــاح مكاتبهــا فــي المنطقــة. اســتكمال

الأحــزاب السياســية( فــي إدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بيانًــا فــي اليــوم التالــي، أعلنــت فيــه ســماحها لأحــزاب 
ــردي بإعــادة افتتــاح مكاتبهــا، وهــي المكاتــب التــي أغلقهــا حــزب PYD بوســاطة أذرعــه الأمنيــة 

ُ
المجلــس الوطنــي الك

والعســكرية، وعمــد إلــى حرقهــا بيــده الضاربــة )حركــة جوانــن شورشــكر ـ شــبيبة الثــورة(، بســبب عــدم حصــول 
رديــة علــى ترخيــص بالعمــل مــن إدارة الحــزب.

ُ
الأحــزاب الك

رد سورية، في مؤتمر صحافي في القامشلي.
ُ
)2))  عبد الكريم عمر، القيادي في إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي و«ممثل KNK عن ك
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رابعًا: الدعم الأميركي لمنطقة تركية آمنة في منطقة شرق الفرات السورية

1. فكرة المنطقة الآمنة في شرق نهر الفرات

مــع ارتفــاع النبــرة التركيــة تجــاه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بعــد قــرار الانســحاب الأميركــي، واحتفــاء الأتــراك 
بنصــر ســابق لأوانــه فــي منطقــة شــرق الفــرات مــن جهــة، وتصاعــد الانتقــادات لقــرار ترامــب، وتصويــره »طعنــة 
خــرى، بــدأ الأميركيــون محاولــة التخفيــف مــن وقــع 

ُ
موجهــة إلــى ظهــر حلفــاء أميــركا فــي محاربــة داعــش« مــن جهــة أ

قرارهــم القا�ضــي بالانســحاب مــن دون قيــد أو شــرط مــن ســورية، فأخــذوا يتحدثــون فــي ذروة العاصفــة التــي 
ــرد، ولحمايــة الأقليــات الدينيــة فــي ســورية، كل 

ُ
أثارهــا القــرار عــن أن: »الأهميــة هــي لضمــان ألا يقتــل الأتــراك الك

هــذه الأمــور مــا تــزال جــزءًا مــن المهمــة الأميركيــة«)2)). ثــم أعلنــوا فــي اليــوم التالــي أن: »الرئيــس الأميركــي ترامــب، 
ــرد«)2)). أثــار الحديــث الأميركــي 

ُ
أكــد أن الانســحاب الأميركــي مــن ســورية لــن يحــدث مــن دون اتفــاق لحمايــة الك

ــرد غضــب الأتــراك، وعــدّوا التصريحــات الأميركيــة حــول شــراكة وحــدات حمايــة الشــعب لهــم 
ُ
عــن حمايــة الك

ــرد: »أمــر لا يتقبلــه 
ُ
فــي محاربــة الإرهــاب )تصريحــات مزعجــة(، وأخــذوا يؤكــدون أن اتهــام تركيــا باســتهداف الك

ردســتاني ووحــدات حمايــة الشــعب الإرهابيــة« 
ُ
العقــل، فتركيــا تســتهدف تنظيمــات داعــش وحــزب العمــال الك

ــرد مــن ظلــم المنظمــة الإرهابيــة واضطهادهــا« بحســب الرئاســة 
ُ
بحســب قولهــم، وهــي تعمــل علــى: »تخليــص الك

التركيــة)2)).

لجــأ الرئيــس الأميركــي إلــى التصعيــد ضــد الأتــراك، ففاجــأ العالــم بتغريــدة علــى موقــع تويتــر هــدد فيهــا تركيا إذا 
ــرد، بعــد انســحاب القــوات الأميركيــة مــن ســورية. قــال ترامــب فــي تغريدتــه المنشــورة فــي الثالــث 

ُ
مــا هاجمــت الك

ــرد بدورهــم إلــى 
ُ
ــرد«، داعيًــا الك

ُ
عشــر مــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2019: »ســندمر تركيــا اقتصاديــا إذا هاجمــت الك

عــدم اســتفزازها. كانــت المفاجــأة الثانيــة الــواردة فــي تغريــدة الرئيــس ترامــب، هــي دعوتــه إلــى إقامــة منطقــة آمنــة 
بعــرض 30 كيلومتــرًا. صدمــت تصريحــات ترامــب الأتــراك، فدعــوا الأميركييــن إلــى احترام الشــراكة الإســتراتيجية 
بينهمــا، لكنهــم رحبــوا بالفكــرة الأميركيــة حــول إقامــة منطقــة آمنــة، وقالــوا إن الاقتــراح الأميركــي بشــأنها جــاء بعــد 
أن لمــس الأميركيــون: »عــزم تركيــا وإصرارهــا«، وقــد وصــل تأييدهــم لهــا حــد القــول إن: »فكــرة المنطقــة الآمنــة فــي 
 مقتــرح ســابق للرئيــس التركــي أردوغــان«)2)). فــي اليــوم التالــي لتهديــدات الرئيــس ترامــب 

ً
شــمال ســورية، هــي أصــا

للأتــراك، اتصــل الرئيــس التركــي أردوغــان بالرئيــس الأميركــي، وتباحــث معــه حــول إقامــة المنطقــة الآمنة في شــمال 
ســورية، التــي قــال إنهــا ســتكون: )منطقــة خاليــة مــن الإرهــاب(، وبــأن مــن الممكــن تولــي شــركة الإســكان التركيــة 
أعمــال الإنشــاءات فيهــا، فــي حــال تلقــي تركيــا الدعــم المالــي واللوجســتي مــن أميــركا والتحالــف الدولــي، الأمــر الــذي 
خفف من تهديدات ترامب بتدمير الاقتصاد التركي، فراح يتحدث عن توسيع نطاق التنمية الاقتصادية بين 

)2))  وزير الخارجية الأميركية في تصريح لموقع )نيوزماكس( في 2018.12.05.

)2))  وكالة رويترز عن مستشار الرئيس الأميركي جون بولتون في 2018.12.06 خلال زيارته إلى اسرائيل.

 عن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في 2018.12.06.
ً

)2))  وكالة الأناضول نقل

)2))  تصريحات لوزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في 2019.01.15.
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البلديــن)2)).

أعلــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي رفضــه المنطقــة الآمنــة بشــكلها المطــروح تركيًــا، وراح يعدّهــا مساسًــا 
ــا فــي المشــكلة، ولا يمكــن 

ً
بالســيادة الســورية، إضافــة إلــى كونهــا تمــس: »ســيادة إدارتنــا الذاتيــة، لكــون تركيــا طرف

 مــن المنطقــة الآمنــة: »رســم خــط فاصــل بيــن تركيــا 
ً

بســبب ذلــك أن تكــون ضمانًــا للأمــان«، واقتــرح الحــزب بــدل
وشــمال ســورية، عبر اســتقدام قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ الأمن والســام، أو الضغط على تركيا لعدم 
مهاجمــة مناطقنــا«)2)). لكــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة القريبــة مــن الأطــراف الســابقة كلهــا، عــادت وخرجــت 
بموقف متفرد، تمثل في إعلان تأييدها للمنطقة الآمنة، شرط أن تكون هناك: »ضمانات دولية تؤكد حماية 
مكونــات المنطقــة، وترســخ عوامــل الأمــان والاســتقرار فيهــا، وتضمــن منــع التدخــل الخارجــي فيهــا«، وأظهــرت 
قســد فــوق ذلــك، رغبتهــا فــي الوصــول إلــى تفاهمــات مــع الأتــراك الذيــن وصفتهــم بالجيــران، وذلــك: »لتأميــن الأمــن 

والاســتقرار فــي المناطــق الحدوديــة«، وقالــت إنهــا: »لــم تشــكل تهديــدًا لــدول الجــوار وبخاصــة تركيــا«)2)).

 

2. الاتفاق التركي الأميركي على المنطقة الآمنة

أعلنــت الســفارة الأميركيــة فــي بيــانٍ لهــا فــي أنقــرة، أن وفديــن عســكريين أميركــي وتركــي، عقــدا اجتماعــات فــي 
وزارة الدفــاع التركيــة مــن الخامــس إلــى الســابع مــن آب/ أغســطس 2019، لمناقشــة: »خطــط تنســيق وإدارة 
الجهد الرامي إلى إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سورية«، وأن الوفدين اتفقا على: »التنفيذ السريع للتدابير 
الأوليــة لمعالجــة المخــاوف الأمنيــة لتركيــا، إضافــة إلــى إنشــاء مركــز عمليــات مشــتركة فــي تركيــا فــي أقــرب وقــت 
ممكــن، لتنســيق إنشــاء المنطقــة الآمنــة وإدارتهــا، وعلــى جعــل المنطقــة الآمنــة المزمــع إنشــاؤها ممــرًا للســام«)3)). 
ردســتان 

ُ
نــص الاتفــاق الأميركــي التركــي، علــى أن تمتــد المنطقــة الآمنــة مــن نهــر الفــرات غربًــا إلــى حــدود إقليــم ك

ا، وأن يبلغ عرضها 30ـ40 كم، وأن تنفذ في مرحلة أولى في المنطقة الفاصلة بين مدينتي رأس العين/سري 
ً
شرق

خلــى مــن الوحــدات العســكرية التابعــة لحــزب الاتحــاد 
ُ
 إلــى الحــدود التركيــة، علــى أن ت

ً
كانيــة وتــل أبيــض وصــول

الديمقراطي، وســحب الوحدات أســلحتها الثقيلة منها، وأن تنشــأ نقاط مراقبة مشــتركة على الحدود التركية، 
وأن تقــوم قــوات أميركيــة تركيــة مشــتركة بالدوريــات فيهــا، وكذلــك مراقبــة مجالهــا الجــوي، والتنســيق والتبــادل 
خرى لم يجرِ الاتفاق مع الأميركيين بشأنها، مثل 

ُ
الاستخباراتي بين الطرفين بشأنها، كما طرح الأتراك أفكارًا أ

ردية، وبذل الجهد لتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى بلدهم.
ُ
ضرورة إنهاء الدعم المقدم للوحدات الك

)2))  نشــرت وســائل إعــام تركيــة تقاريــر فــي 2019.01.15، ذكــرت فيهــا بــأن المنطقــة الآمنــة ســتمتد علــى طــول 460كــم، علــى طــول الحــدود التركيــة 
السورية، وبعمق 32كم، وقالت التقارير إن المنطقة ستضم أجزاء من ثلاث محافظات سورية هي حلب، الرقة والحسكة، حيث تشمل المناطق 
الواقعة شمال الخط الواصل بين قرية صرين ومدينة كوباني في ريف حلب الشرقي، بلدتي عين عي�سى وتل أبيض في محافظة الرقة، إضافة إلى 
مدينــة القامشــلي، وبلــدات رأس العيــن وتــل تمــر والدرباســية وعامــودا وورديــة، وتــل حميــس والقحطانيــة واليعربيــة والمالكيــة فــي محافظــة الحســكة، 

رديــة الســورية.
ُ
أي كامــل الشــريط الحــدودي الــذي يضــم المناطــق الك

ردستاني و)حركة المجتمع الديمقراطي( التابعة له آلدار خليل، في تصريح لوكالة فرانس برس في 2019.01.16.
ُ
)2))  القيادي في حزب العمال الك

)2))  بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية في 2019.01.16: »قسد ستقدم كل الدعم والمساعدة اللازمة لتشكيل المنطقة الآمنة التي يجري 
تداولها في سورية، بما يضمن حماية كل الإثنيات والأعراق المتعايشة من مخاطر الإبادة«.

)3))  وكالة الأناضول التركية ـ 2019.08.07.
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ا نفســه جــزءًا منــه،  عــدّ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الاتفــاق الأميركــي التركــي علــى المنطقــة الآمنــة ثلاثيًــا، عــادًّ
علــى الرغــم مــن أنــه لــم يحضــر مناقشــة الاتفــاق ولــم يوقــع عليــه، وعلــى الرغــم مــن أن الاتفــاق يتعــارض مــع 
مصالحه، لا بل ينهي وجوده في المنطقة، وقد بادرت قوات سوريا الديمقراطية التابعة له -ابتداء من الثالث 
والعشرين من آب/ أغسطس 2019، ضمن إطار )التزامها الطوعي بالاتفاق(- إلى إزالة السواتر الترابية وطمر 
الخنادق والأنفاق، وتدمير التحصينات التي أقامتها على تخوم مدينة رأس العين/ سري كانية، لتمهيد الأرض 
أمــام دخــول الدوريــات التركيــة الأميركيــة المشــتركة إلــى المنطقــة، بعــد أن أقامتهــا طــوال ســنوات، بذريعــة الدفــاع 
عنها في وجه هجوم تركي محتمل، وبادرت وحدات حماية الشعب إلى الانسحاب مع أسلحتها الثقيلة من بلدة 
تــل أبيــض، جنوبًــا باتجــاه الداخــل الســوري، وبخاصــة إلــى بلــدة عيــن عي�ســى والطريــق الدولــي تــل علــو - حلــب، 
المعــروف باســم )طريــق رودكــو أو طريــق M4(، حتــى أخــذت الأنبــاء تتحــدث عــن خلــو تــل أبيــض مــن الوحــدات 

التابعــة للحــزب.

ا للاتفاق الأميركي التركي، 
ً
بدأ حزب الاتحاد الديمقراطي بسحب مقاتليه من المنطقة الآمنة رسميًا، تنفيذ

بحسب بيان أصدره في 27 آب/ أغسطس 2019، ذكر البيان الذي صدر عن )مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية( 
التابــع للحــزب، أن: »إزالــة الســواتر الترابيــة فــي منطقــة رأس العيــن/ ســري كانيــة، وســحب مجموعــة مــن وحــدات 
حماية الشعب مع الأسلحة الثقيلة إلى نقاط جديدة، وتسليم النقاط الحدودية إلى القوات المحلية، يأتي في 
إطــار التفاهمــات الثلاثيــة بخصــوص أمــن الحــدود مــع تركيــا«، وذلــك ضمــن المرحلــة الأولــى مــن تلــك التفاهمــات 
قت في مدينة رأس العين/ سري كانية وفي ما بعد في تل أبيض. عدّ حزب الاتحاد الديمقراطي نفسه،  بِّ

ُ
التي ط

ــا فــي التفاهمــات الأميركيــة التركيــة، وأصــر فــي البيانــات التاليــة علــى عــدّ نفســه جــزءًا مــن اتفــاق ثلاثــي، 
ً
ــا ثالث

ً
طرف

يجمعه مع الأتراك والأميركيين. وقد بادرت وحدات حماية الشعب التابعة له، إلى تشكيل )مجالس عسكرية 
محلية( جديدة في المدينتين المذكورتين، مكونة أساسًا من عناصر الوحدات، وبدأت بتسليم مواقع الوحدات 
فــي المدينتيــن إلــى تلــك المجالــس، وأوكلــت إليهــا تدميــر مــا تبقــى مــن تحصينــات أقامتهــا ســابقًا، فــي خطــوة أريــد منهــا 
إثبــات جديتــه فــي الالتــزام الاتفــاق، وظنهــا كافيــة لإقنــاع طرفيــه بأنــه انســحب مــن المنطقــة والمدينتيــن، وهو الأمر 

الــذي رفــض الأتــراك تصديقــه أو قبولــه.

3. اتفاق المنطقة الآمنة يمهد لعملية عسكرية تركية في منطقة شرق الفرات

بعــد أربعــة أســابيع مــن النشــاط المحمــوم فــي المنطقــة، انتهــت فيهــا المجالــس العســكرية التــي أسســتها قــوات 
ســوريا الديمقراطيــة مــن ردم الخنــادق وتدميــر الأنفــاق والتحصينــات التــي أقامتهــا وحــدات حمايــة الشــعب، 
بحيــث أصبحــت الأرض خاليــة تمامًــا مــن العوائــق، وممهــدة لتحــرك الدوريــات الأميركيــة التركيــة مــن دون 
صعوبات، أعلنت وحدات حماية الشعب في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر2019 انسحابها من مدينة 
رأس العين/ سري كانية وتسليمها إلى مجلس سري كانية العسكري، وقالت إن انسحابها مع أسلحتها سيكون 
بإشــراف دولــي، وذلــك حتــى عمــق يــراوح مــن 5ـ14 كيلومتــرًا مــن المناطــق الحدوديــة مــع تركيــا)3)). تابعــت القــوات 
الأميركيــة التركيــة تســيير دورياتهــا فــي المنطقــة، وكان آخرهــا ضمــن إطــار المرحلــة الأولــى مــن اتفــاق المنطقة الآمنة، 
تلــك التــي شــوهدت فــي منطقــة تــل أبيــض فــي الرابــع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، لتبــدو هــذه المرحلــة كأنهــا 

)3))  قيادية في مجلس سري كانية العسكري: »قامت قواتنا بتدمير التحصينات داخل مدينة رأس العين/ سري كانية وفي تل أرقم وبلدة تل حلف 
وحتــى قريــة عيــن حصــان، واســتلمت قــوات مجلــس ســري كانيــة العســكري النقــاط التــي انســحبت منهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة ووحــدات حمايــة 

الشعب والمرأة رسميًا«. ـ موقع قوات سوريا الديمقراطية ـ 2019.09.29.
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حققت غرضها، بحيث أصبحت العملية تراوح في مكانها، من دون أن يكون واضحًا وجود ما يستوجب تنفيذه 
بعــد، بعــد إزالــة المخــاوف الأمنيــة التركيــة، وماهيــة الخطــوة التاليــة نحــو المرحلــة الثانيــة، وطبيعــة تلــك المرحلــة. 

بعــد أن أصبحــت المنطقــة الواقعــة بيــن مدينتــي رأس العيــن/ ســري كانيــة وتــل أبيــض -وهــي موضــوع المرحلــة 
الأولى من المنطقة الآمنة- شبه خالية من وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، وتحت 
 وعرضًــا، بحيــث أصبحــت علــى معرفــة بكافــة 

ً
تصــرف الدوريــات الأميركيــة التركيــة التــي باتــت تقطعهــا طــول

 فــي الخامــس مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، عــن قــرب القيــام 
ً
تفاصيلهــا، أعلــن الرئيــس التركــي أردوغــان فجــأة

بعملية عسكرية في شرق الفرات: »بهدف إرساء السلام«، بعد أن: »لمس مماطلة من شركائه في متابعة تنفيذ 
اتفــاق المنطقــة الآمنــة« وإبعــاد بــاده عــن خطــر الإرهــاب. قــال الرئيــس التركــي: »أجرينــا اســتعداداتنا للعمليــة، 
وأكملنــا الخطــة وأصدرنــا التعليمــات اللازمــة بخصــوص ذلــك«، وأضــاف: »العمليــة باتــت قريبــة، إلــى حــد يمكــن 

القــول إنهــا اليــوم أو غــدًا، وســنقوم بتنفيذهــا مــن البــر ومــن الجــو«)3)).

ســبق إعــان الرئيــس التركــي المفاجــئ عــن العمليــة العســكرية فــي شــرق الفــرات، ســحب الجيــش التركــي آلاف 
المسلحين من فصائل الجيش الوطني السوري الموجودين في عفرين الذي سبق له أن اعتمد عليهم في احتلال 
عفريــن فــي آذار/ مــارس 2018، ونقلهــم إلــى داخــل تركيــا، إلــى المنطقــة الحدوديــة المواجهــة لتلــك التــي تجــري 
إقامــة منطقــة آمنــة فيهــا، وتزمــع تركيــا تنفيــذ عمليــة عســكرية فيهــا، وتــا إعــان الرئيــس التركــي عــن العمليــة، 
إعــان الجيــش الأميركــي ســحب قواتــه مــن المنطقــة الآمنــة، الأمــر الــذي حقــق )نبــوءة( الســفير الأميركــي الســابق فــي 
ســورية، عــن انتهــاء منطقــة الحظــر الجــوي فــي شــرق الفــرات، وانتهــاء العلاقــة الخاصــة بيــن أميــركا وقــوات ســوريا 
، إعــان الأميركييــن وقوفهــم علــى الحيــاد، وعــدم تدخلهــم لمنــع العمليــة 

ً
الديمقراطيــة، وأعــاد إلــى الأذهــان ثانيــة

التــي نفذهــا الجيــش التركــي فــي منطقــة عفريــن)3)).

علــى الرغــم مــن وجــود اتفــاق ينظــم وضــع المنطقــة الآمنــة، مــا زالــت بنــوده نافــذة، فــإن الأمــر لــم يعــد يتعلــق 
بالإعــان عــن عمليــة عســكرية تركيــة فحســب، بــل أصبحــت أصــوات المدافــع تســمع بوضــوح فــي المنطقــة، وكان 
آخرها قصف الطيران التركي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مواقع وحدات حماية الشعب في قرية 
ردســتان فــي الشــرق، مــا أوقــع إصابــات فــي صفوفهــا، 

ُ
)قوريــة( بريــف مدينــة ديــرك، القريبــة مــن حــدود إقليــم ك

بحيــث بــدا ســيناريو عفريــن علــى طريــق الإعــادة، وكان مــن فصولــه التــي أعــادت نفســها، دعــوة حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي المجتمــع الدولــي إلــى التدخــل لوقــف العــدوان التركــي علــى المنطقــة، وقيــام أنصار الحزب بتظاهرات 

ضــد التدخــل التركــي فيهــا، مــع حديــث نظــام الأســد عــن إدانــة العــدوان التركــي)3)).

)3))  تصريحات للرئيس التركي أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، 2019.10.05.

)3))  الســفير الأميركــي الســابق فــي ســورية روبــرت فــورد لصحيفــة الشــرق الأوســط: لا أحــد يعلــم كــم مــن الوقــت ستســتمر منطقــة الحظــر الجــوي 
الأميركــي شــرق نهــر الفــرات، أو تلــك العلاقــة الخاصــة التــي تربــط واشــنطن بقــوات ســوريا الديمقراطيــة، لكــن خبرتنــا تقــول إنهــا ســتنتهي يومًــا مــا. 

2019.07.29

)3))  وكالة سانا التابعة لنظام الأسد.
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خامسًا: الانسحاب الأميركي من المنطقة الحدودية السورية وإخراج قوات سوريا 
الديمقراطية منها

1. عملية )نبع السلام( العسكرية التركية في منطقة شرق الفرات السورية

بعــد إطــاق الأتــراك تهديــدات متواصلــة بالقيــام بعمليــة عســكرية جديــدة فــي المنطقــة الواقعــة شــرق نهــر 
الفــرات الســورية، بدؤوهــا منــذ نجــاح جيشــهم فــي دخــول منطقــة جرابلــس، وزادوا مــن منســوبها منــذ الأيــام 
الأولى لعمليتهم العسكرية في منطقة عفرين، بدأ الجيش التركي بالتعاون مع فصائل سورية معارضة، عملية 
عســكرية ثالثــة داخــل الأرا�ضــي الســورية، فــي التاســع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، اســتهدف بهــا مدينتــي 
رأس العيــن/ ســري كانيــة وتــل أبيــض مــع المنطقــة الفاصلــة بينهمــا، بهــدف تحويلهــا إلــى منطقــة تركيــة آمنــة يصــل 
طولها إلى 120 كيلومترًا، هي المسافة الفاصلة بين المدينتين الواقعتين على الحدود السورية التركية، وبعمق 
يصل إلى 30 كيلومترًا داخل الأرا�ضي السورية)3))، كان اتفاق أميركي تركي قد وضع الأساس لها، وجرى تنفيذ 
معظــم بنــوده قبــل أيــامٍ مــن التدخــل العســكري التركــي الجديــد الــذي أطلقــت عليــه تركيــا تســمية )عمليــة نبــع 
الســام(، وجــاء ضمــن إطــار عمــل عســكري مســتمر، دأب الأتــراك علــى إشــاعة أنهــم يهدفــون منــه إلــى: »تطهيــر 
كامــل حدودهــم مــع ســورية مــن الإرهــاب، وإزالــة الخطــر عــن الأمــن القومــي التركــي«، ومــن ثــم إقامــة منطقــة آمنــة 

لإعــادة اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا إليهــا، وتســليمها إلــى أهلهــا الحقيقييــن)3)).

كان حزب الاتحاد الديمقراطي وإدارته ووحداته العسكرية، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية ووحدات 
حمايــة الشــعب فــي أســوأ أوضاعهــم، عندمــا بــدأت العمليــة العســكرية التركيــة فــي منطقــة شــرق نهــر الفــرات 
خــرى وحيــدًا، فــي مواجهــة الجيــش التركــي العضــو فــي حلــف الناتــو، بعــد 

ُ
 أ

ً
الســورية. فقــد وجــد الحــزب نفســه مــرة

أن تجاهلتــه القــوات الأميركيــة فــي المنطقــة وانســحبت منهــا، درجــة بــدا معهــا اتفــاق المنطقــة الآمنــة الأميركــي مــع 
الأتــراك كأنــه فــخٌ نصبــه الأميركيــون للحــزب، علــى الرغــم مــن إصــرار الأخيــر علــى أنــه جــزءٌ مــن الاتفــاق، وتنفيــذه 
بنــوده التــي عدّهــا التزاماتــه بموجبــه، حيــث دمــر بنفســه التحصينــات التــي أقامهــا فــي المنطقــة، وســحب بإشــراف 
القــوات الأميركيــة، أســلحته الثقيلــة مــع قســم كبيــر مــن مســلحيه إلــى خارجهــا، لتعمــد القــوات الأميركيــة إلــى 
زيلــت كل تلــك العوائــق أمــام الجيــش التركــي، خصوصًــا بعــد المعرفــة 

ُ
الانســحاب المفاجــئ مــن المنطقــة، بعــد أن أ

بأوضــاع المنطقــة التــي وفرتهــا لــه الدوريــات المشــتركة التــي ســيرها مــع القــوات الأميركيــة فيهــا، بحيــث رجحــت كفــة 
الأتــراك بوضــوح قبــل بــدء المواجهــة.

مــع بــدء العمليــة العســكرية التركيــة فــي المنطقــة الواقعــة شــرق نهــر الفــرات، بــدأت القــوات الأميركيــة بإخــاء 

)3))  بــدأت تركيــا تدخلهــا العســكري فــي ســورية فــي 2016.08.24، فــي عمليــة أســمتها )درع الفــرات(، خاضهــا جيشــها بالتعــاون مــع فصائــل ســورية 
معارضــة باســم )فصائــل درع الفــرات(، ونجــح فــي خلالهــا بإخــراج تنظيــم داعــش مــن منطقــة جرابلــس، وإبعــاده عــن حدودهــا. أمــا العمليــة الثانيــة 
للجيــش التركــي التــي أســماها )عمليــة غصــن الزيتــون(، فقــد بــدأت فــي 2018.01.20، وخاضهــا بالاعتمــاد علــى )الجيــش الســوري الحــر( الــذي أســماه 

)فصائــل غصــن الزيتــون(، وقــد نجــح فــي النتيجــة بإخــراج حــزب الاتحــاد الديمقراطــي مــن منطقــة عفريــن، وإبعــاده عــن حــدوده فــي تلــك المنطقــة.

ردســتاني 
ُ
)3))  الرئيــس التركــي فــي تغريــدةٍ لــه علــى موقــع )تويتــر(: »تهــدف عمليــة نبــع الســام إلــى القضــاء علــى التهديــدات التــي يمثلهــا حــزب العمــال الك

ووحــدات حمايــة الشــعب وداعــش فــي شــمال ســورية، وتمكيــن اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا مــن العــودة إلــى ديارهــم، بعــد إقامــة منطقــة آمنــة«.
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قواعدهــا الموجــودة فــي المنطقــة الحدوديــة الســورية مــع تركيــا. أخلــت القــوات الأميركيــة فــي الثالــث عشــر مــن 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، قاعدتهــا العســكرية فــي قريــة )ســبتة( التابعــة لبلــدة صريــن، الواقعــة علــى بعــد 
70 كيلومتــرًا جنــوب مدينــة كوبانــي، وهــي أكبــر قواعدهــا فــي شــمال ســورية)3))، وأبــدت إصــرارًا علــى الانســحاب 
النهائــي مــن شــمال ســورية، بعنــوان تخفيــض عــدد قواتهــا وإعــادة انتشــارها، بنقلهــا إلــى قواعــد لهــا فــي العــراق. 
ولــم تغيــر مــن هــذه المعطيــات، عــودة القــوات الأميركيــة إلــى بعــض قواعدهــا فــي المنطقــة بعــد أيــام مــن انســحابها 
منهــا، خصوصًــا أنهــا لــم تعــد الوحيــدة فيهــا، بــل وجــدت نفســها محــض رقــم بيــن مجموعــة قــوى، أصبــح لهــا وجود 
قوي على الأرض، بعد أن كانت تشارك حلفاءها في قوات سوريا الديمقراطية السيطرة عليها، ويبدو بأن تلك 
العــودة لــم تكــن بغــرض البقــاء الدائــم غالبًــا، فقــد كانــت أيامًــا معــدودة أحيانًــا، لتعــود وتنســحب منهــا، بعــد أخــذ 
معدات تركتها ســابقًا، انســجامًا مع إعلان وزير الدفاع الأميركي، بأن الانســحاب الأميركي من كوباني، ســينتهي 

فــي أســبوع واحــد)3)).

2. الاتفاق الأميركي التركي لإخراج حزب الاتحاد الديمقراطي من المنطقة الآمنة 

بعد مرور عشرة أيام على العملية العسكرية التركية في منطقة شرق الفرات السورية، وبعد تقدم أحرزه 
الجيش التركي والجيش الوطني السوري المتحالف معه، على حساب تراجع قوات سوريا الديمقراطية التابعة 
لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، توصــل الجانبــان الأميركــي والتركــي ف-ي الســابع عشــر مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2019، بعد محادثات بين الرئيس التركي أردوغان ونائب الرئيس الأميركي بنس في العاصمة التركية- إلى اتفاق 
لوقــف إطــاق النــار فــي المنطقــة، نشــر تفاصيلــه مكتــب نائــب الرئيــس الأميركــي عبــر بيــان، تضمــن الاتفاق الأميركي 
التركــي ثلاثــة عشــر بنــدًا، ونــص علــى: »وقــف الجانــب التركــي عمليــة نبــع الســام، مــن أجــل الســماح لوحــدات 
حمايــة الشــعب بالانســحاب مــن المنطقــة الآمنــة فــي خــال 120 ســاعة، علــى أن توقــف العمليــة عنــد الانتهــاء مــن 
هــذا الانســحاب«، وعلــى رفــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة العقوبــات المفروضــة علــى تركيــا، عنــد وقفهــا عمليتهــا 
العســكرية، وعلــى متابعــة إنشــاء المنطقــة الآمنــة لمعالجــة »شــواغل الأمــن القومــي التركــي«، بمــا فــي ذلــك: »إعــادة 
جمع الأســلحة الثقيلة من وحدات حماية الشــعب، وتعطيل تحصيناتهم وجميع مواقع القتال الأخرى«، وأن 
تعمل أميركا وتركيا على محاربة نشاط تنظيم داعش في شمال شرق سورية، والتنسيق بشأن مرافق احتجاز 
عناصــره، مــع التــزام تركيــا: »بضمــان ســامة ورفاهيــة ســكان جميــع المراكــز الســكانية فــي المنطقــة الآمنــة التــي 

تســيطر عليهــا القــوات التركيــة«)3)).

توقفــت المعــارك فــي منطقــة شــرق الفــرات، التزامًــا مــن طرفــي القتــال، بالاتفــاق الأميركــي التركــي لوقــف إطــاق 
النار. قالت )القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية( إن إعلان وقف إطلاق النار الفوري بين قوات سوريا 
الديمقراطيــة والدولــة التركيــة، جــاء بنــاء علــى: »طلــب وموافقــة قواتنــا وبوســاطة الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
 بنائــب الرئيــس مايــك بنــس«، وبــأن الاتفــاق دخــل حيــز التنفيــذ، علــى طــول جبهــات القتــال: »الممتــدة مــن 

ً
ممثــا

ا وحتى مدينة كري سبي/ تل أبيض غربًا«. وطالب )مجلس سوريا الديمقراطية( 
ً
رأس العين/ سري كانية شرق

)3))  وكالــة فرانــس بــرس: أكثــر مــن ســبعين مدرعــة وســيارة عســكرية ترفــع العلــم الأميركــي، تعبــر مدينــة تــل تمــر فــي محافظــة الحســكة، بينمــا كانــت 
مروحيــات برفقتهــا تحلــق فــي الأجــواء، 2019.10.13.

)3))  صحيفة البيان الإماراتية: وزير الدفاع الأميركي: الانسحاب من كوباني قد يستغرق أسبوعًا، 2019.11.14.

)3))  تتضمن هذه الفقرة مقاطع حرفية من الاتفاق الأميركي التركي، الذي نشرته وسائل إعلام عربية وعالمية منها صحيفة الشرق الأوسط.
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أحــد واجهــات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي: »الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي والجامعــة العربيــة وبشــكل 
خــاص الولايــات المتحــدة الأميركيــة«، بإرســال مراقبيــن دولييــن: بهــدف الحفــاظ علــى اتفــاق وقــف إطــاق النــار 
المؤقــت وجعلــه دائمًــا، يف�ضــي إلــى انســحاب كامــل لجيــش الاحتــال التركــي«. مــن جهتهــا أعلنــت الولايــات المتحــدة 
 في خلال 

ً
ردية، ستنسحب من المنطقة الحدودية مسافة 20 ميل

ُ
الأميركية، أن: »وحدات حماية الشعب الك

خمســة أيــام، بالتزامــن مــع وقــف القــوات التركيــة عملياتهــا العســكرية«)4)).

وســط اتهامــات متبادلــة بخــرق وقــف إطــاق النــار، دعــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، فــي التاســع عشــر مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، إلــى إلــزام تركيــا باتفــاق وقــف إطــاق النــار ووقــف 
انتهاكاتها له، و«فتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين/ سري كانية«. دخلت 
ــت عــددًا كبيــرًا مــن الجرحــى مــن 

َ
قافلــة مــن الصليــب الأحمــر الدولــي إلــى المدينــة، فــي مســاء اليــوم نفســه، وأجْل

مستشفى المدينة ونقلتهم إلى خارجها. أعلنت قوات قسد بعد ذلك أنها ستسحب مقاتليها من المنطقة الحدودية 
الواقعــة بيــن مدينتــي رأس العيــن/ ســري كانيــة وتــل أبيــض، إلــى عمــق ثلاثيــن كيلومتــرًا داخــل الأرا�ضــي الســورية، 
وأن: »الانســحاب ســيبدأ، فــي عقــب ســماح تركيــا لقــوات ســوريا الديمقراطيــة بإجــاء مقاتليهــا والمدنييــن، مــن 
رأس العيــن/ ســري كانيــة المحاصــرة«)4)). غــادر جميــع مقاتلــي قــوات قســد، بعــد ظهــر يــوم العشــرين مــن تشــرين 
الأول/ أكتوبر 2019، مدينة رأس العين/ سري كانية من دون أسلحتهم، برفقة قافلة الصليب الأحمر الدولي، 
وحــل مكانهــم فيهــا الجيــش التركــي والجيــش الوطنــي الســوري، ثــم أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة أن مقاتليهــا 
انسحبوا بشكل كامل من المدينة، ولم يبقَ لديها مقاتلون فيها، وذلك: »في إطار اتفاق الوقف المؤقت للعمليات 
العسكرية؛ مع الجانب التركي وبوساطة أميركية، جرى اليوم إخلاء مدينة رأس العين/ سري كانية من مقاتلي 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة بشــكل كامــل)4))«.

بعــد إكمــال قــوات ســوريا الديمقراطيــة انســحابها مــن مدينــة رأس العيــن/ ســري كانيــة، اســتأنفت القــوات 
الأميركيــة إخــاء قواعدهــا مــن المناطــق الحدوديــة الســورية مــع تركيــا، وتابعــت انســحابها مــن الأرا�ضــي الســورية 
ردســتان والمنطقــة الغربيــة مــن العــراق، عبــر معبــري بيشــخابور وســحيلة الحدودييــن. فقــد 

ُ
باتجــاه إقليــم ك

غادرت منذ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أرتال ضخمة وصل عدد الآليات العسكرية في بعضها إلى مئات، 
ضمــن إطــار: »الخطــة الأميركيــة لســحب القــوات البالــغ عددهــا نحــو ألــف فــرد مــن ســورية، واعــادة تموضعهــم 
فــي غــرب العــراق، لمواصلــة الحملــة ضــد عناصــر تنظيــم داعــش والمســاعدة فــي الدفــاع عــن العــراق«)4)). فــي أثنــاء 
رد عرقلة سيرها، بينما رشق بعضهم 

ُ
مرور القوات الأميركية عبر مدينة القامشلي، حاول بعض المواطنين الك

الآخــر العربــات الأميركيــة بالحجــارة والخضــار الفاســدة، تعبيــرًا عــن غضبهــم مــن المواقــف الأميركيــة التــي عدّوهــا 
ضــوءًا أخضــر للجيــش التركــي لبــدء عمليتــه العســكرية الجديــدة فــي المنطقــة، إذ اتهــم بعــض المحتجيــن الجنــود 

ــرد علــى يــد الجيــش التركــي وميليشــياته«)4)).
ُ
الأميركييــن: »بالمســؤولية عــن مقتــل الأطفــال الك

)4))  مؤتمر صحافي لنائب الريس الأميركي بنس ووزير الخارجية بومبيو.

)4))  تصريح )مسؤول العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية(، ريدور خليل لوكالة أسوشيتد برس في 2019.10.20.

)4))  بيان صادر عن قوات سوريا الديمقراطية، في 2019.10.20.

)4))  رويترز: وزير الدفاع الأميركي إسبر: توقع انتقال كل القوات الأميركية المنسحبة من سورية إلى العراق ـ 2019.10.20.

)4))  انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في 2019.10.23، في غمرة الانسحاب الأميركي من المنطقة، يظهر سبعة عناصر ملتحين 
ا نابية بحقها ويقومون 

ً
ردية ويرددون ألفاظ

ُ
من المعارضة الســورية المســلحة في ريف منطقة رأس العين/ ســري كانية، وهم ينكلون بجثة مقاتلة ك

ر بما تعرضت له جثة المقاتلة بارين كوباني من انتهاك في ريف عفرين، على أيدي عناصر المعارضة السورية الموالين للجيش التركي، 
َّ
بالتكبير، ما ذك
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)M4 3. وصول الجيش التركي إلى الحد الجنوبي للمنطقة الآمنة )الطريق الدولي

عندمــا وضعــت تركيــا تصوراتهــا للمنطقــة الآمنــة فــي ســورية، وطالبــت بــأن تشــمل كامــل الشــريط الحــدودي 
الســوري علــى حدودهــا، وبعمــق يصــل إلــى ثلاثيــن كيلومتــرًا داخــل الأرا�ضــي الســورية، يبــدأ مــن خــط الحــدود 
رديــة الســورية، بمــا فيهــا عفريــن 

ُ
المشــتركة الســورية التركيــة، فإنهــا أخــذت بالحســبان وقــوع معظــم المناطــق الك

خــرى فــي منطقــة شــرق نهــر الفــرات، ضمــن 
ُ
رديــة الأ

ُ
التــي ســبق أن ســيطرت عليهــا، والمــدن والبلــدات الرئيســية الك

هــذا المســاحة التــي يســيطر علــى معظمهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ويعــد الطريــق الدولــي )رودكــو( المعــروف 
رديــة قليلــة إلــى الجنــوب منــه، ذلــك أن 

ُ
أيضًــا باســم الطريــق الدولــي M4 حدهــا الجنوبــي، مــع وجــود مناطــق ك

الطريــق الدولــي يســير بمــوازاة خــط الحــدود الســورية التركيــة ويتعــرج معــه، بحيــث يحافــظ غالبًــا علــى مســافة 
تبلغ وسطيًا ثلاثين كيلومترًا، بدءًا من جهة الشرق على الحدود العراقية السورية، من معبر ربيعة الحدودي 
 إلى بلدة 

ً
مع العراق في بلدة تل كوجر - اليعربية، باتجاه قرية تل علو غربًا، مرورًا من جنوب القامشــلي وصول

تــل تمــر، ليتابــع بعــد ذلــك إلــى جنــوب كوبانــي/ عيــن العــرب الواقعــة علــى الحــدود التركيــة، ثــم يبتعــد عــن الخــط 
الحــدودي باتجــاه حلــب وأخيــرًا اللاذقيــة علــى البحــر المتوســط)4)).

في وقتٍ مبكرٍ من العملية العســكرية التركية في منطقة شــرق الفرات -وفي اليوم الذي ســيطر فيه الجيش 
التركــي علــى مدينــة تــل أبيــض، فــي الثالــث عشــر مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، وعندمــا كانــت المعــارك مــا تــزال 
مشــتعلة فــي رأس العيــن/ ســري كانيــة- أعلنــت وزارة الدفــاع التركيــة اختراقهــا مناطــق ســيطرة قــوات ســوريا 
الديمقراطية لمسافة ثلاثين كيلومترًا، ووصولها إلى الطريق الدولي M4 في منطقة منبج. تابعت تركيا نشاطها 
العسكري للوصول إلى الطريق الدولي M4، بعد سيطرتها على مدينتي في رأس العين/ سري كانية وتل أبيض، 
فتقدمــت مــن القــرى التابعــة للمدينتيــن جنوبًــا، ومــن قــرى مناطــق )عامــودا، تــل تمــر، أبوراســين، تربســبية 
وديرك( في أق�صى الشرق، متعقبة قوات سوريا الديمقراطية المنسحبة منها، مع الحرص على تجنب المناطق 

التــي أعــاد نظــام الأســد انتشــاره فيهــا)4)).

لم تهدأ الأوضاع بعد سيطرة تركيا على الطريق الدولي M4، في القاطع الممتد من جنوب مدينة تل أبيض 
إلــى جنــوب رأس العيــن/ ســري كانيــة، البالــغ طولــه نحــو 120 كيلومتــرًا، فقــد أصبــح الطريــق الدولــي محــل نــزاع 
 لرســم مناطــق النفــوذ بيــن القــوات الروســية 

ً
بيــن مختلــف القــوى الموجــودة فــي منطقــة شــرق الفــرات، ومدخــا

والتركية وكذلك الأميركية غير المستقرة، إضافة إلى الجيش السوري الذي أخذ يظهر في المنطقة ويرفع علمه 
فيهــا، وذلــك علــى حســاب قــوات ســوريا الديمقراطيــة التــي تتلقــى الضربــات مــن جميــع الأطــراف التــي تقتســم 
)ممتلكاتها(، بوصفها )تركة الرجل المهزوم(. لقد أصبح تناوب هذه القوى السيطرة على مسافات من الطريق 
الدولي وقطعه أحيانًا، وعقد تفاهمات بينها بشأنه شأنًا يوميًا، مع بذل قوات قسد من جهتها الجهد للحفاظ 

رد على القوات الأميركية.
ُ
في إبان العملية العسكرية التركية في كانون الثاني/ يناير 2018، وهو الأمر الذي زاد حنق المواطنين الك

ا: 1. محافظة الحسكة: معبر ربيعة في بلدة تل كوجر 
ً
)4))  خط سير الطريق الدولي M4، من حدود العراق غربًا إلى داخل الأرا�ضي السورية شرق

على حدود العراق غربًا ـ قرية تل علوـ قرية كري بري ـ قرية خزنة ـ مدينة القامشلي ـ بلدة أبو راسين ـ قرية تل بيدر ـ بلدة تل تمر ـ 2. محافظة الرقة: 
بلــدة عيــن عي�ســى ـ 3. محافظــة حلــب: مدينــة منبــج ـ مدينــة البــاب ـ مدينــة حلــب ـ 4. محافظــة إدلــب: بلــدة ســراقب ـ بلــدة أريحــا ـ 5. محافظــة اللاذقيــة: 

مدينــة اللاذقيــة علــى البحــر التوســط.

رديــة والجيــش التركــي 
ُ
)4))  مصــادر ميدانيــة لموقــع باســنيوز الإخبــاري فــي 2019.10.28: »تجــري اشــتباكات اليــوم الاثنيــن، بيــن الوحــدات الك

وميليشــياته بالأســلحة الثقيلــة فــي قــرى أبــو راســين، تــل ديــاب، بــاب الخيــر، حمــدوش، داوديــة، دردارا، ســكرية، مباركيــة، مضبعــة، ومريكيــس بريــف 
مدينــة ســرى كانيــة، وأنبــاء عــن قتلــى وجرحــى مــن الطرفيــن«.
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علــى موضــع قــدم لهــا فــي المنطقــة. مــن أجــل تجنــب وصــول الجيــش التركــي إلــى بلــدة تمــر ذات الأغلبيــة المســيحية 
الواقعــة علــى الطريــق الدولــي M4، أعلنــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة أنهــا ستنشــر )قــوات المجلــس الســرياني 

العســكري والقــوات الآشــورية( التابعــة لــه، فــي منطقــة نهــر الخابــور بتــل تمــر)4)).

بعد محادثات روسية مع الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية، جرى التفاهم على انسحاب القوات 
التركيــة إلــى مســافة أربــع كيلومتــرات شــمال الطريــق الدولــي M4، وانســحاب قــوات قســد إلــى مســافة مماثلــة 
جنوبــه، بحيــث يصبــح الطريــق الدولــي خــط فصــل بيــن الطرفيــن. وهكــذا انســحب الجيــش التركــي مــن محيــط 
الطريق الدولي -باستثناء القاطع الواصل بين بلدتي عين عي�سى وتل تمر الذي استمر بتسيير دوريات مشتركة 
مع القوات الروسية عليه- ليصبح بذلك الطريق بمعظمه من حلب إلى القامشلي، باستثناء المقطع المذكور، 
ردستان العراق، 

ُ
تحت سيطرة نظام الأسد والقوات الروسية، أما القاطع الواصل من القامشلي إلى إقليم ك

فقــد بقــي تحــت ســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة)4)). لكــن القــوات الأميركيــة بقيــت تســتفيد مــن الطريــق 
الدولي، فقد ظهرت يوم العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، مجموعة آليات عسكرية أميركية، متوجهة 
ردستان إلى القواعد الأميركية في مدينة كوباني، مرورًا بسيطرة الأطراف المذكورة جميعها.

ُ
من حدود إقليم ك

4. عودة نظام الأسد إلى مناطق الإدارة الذاتية

أعلنــت )الإدارة الذاتيــة فــي شــمال شــرق ســورية(، بعــد مــرور خمســة أيــام علــى العمليــة العســكرية التركيــة، 
اتفاقهــا مــع نظــام الأســد علــى نشــر قواتــه فــي المناطــق الحدوديــة، بعــد أن: »تصــدت قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
للعــدوان التركــي الغاشــم بــكل بســالة وشــجاعة، وســقط كثيــر مــن الشــهداء والجرحــى للحفــاظ علــى الســيادة 
السورية«، بحسب بيان أصدرته الإدارة، قالت فيه أيضًا إنها: »اتفقت مع الحكومة السورية التي من واجبها 
حمايــة حــدود البــاد والحفــاظ علــى الســيادة الســورية، كــي يدخــل الجيــش الســوري وينتشــر علــى طــول الحــدود 
الســورية التركيــة، لمــؤازرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة لصــد هــذا العــدوان، وتحريــر المناطــق التــي دخلهــا الجيش 
التركــي ومرتزقتــه المأجوريــن«، وتوجهــت الإدارة إلــى »كافــة المكونــات فــي شــمال شــرق ســورية وبخاصــة المناطــق 
الحدوديــة«، لأخــذ العلــم بــأن: »الانتشــار جــاء مــن خــال التنســيق والتوافــق مــع الإدارة الذاتيــة لشــمال ســورية 
وشــرقها وقــوات ســوريا الديمقراطيــة«)4)). لكــن الأمــر المســتغرب بعــد كل التصريحــات المتصالحــة تجــاه نظــام 
الأسد، والقول بعقد اتفاق معه، كان إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية، بأنهم لا يمكن لهم الاعتماد على 
روســيا، لكونهــا حليفــة الحكومــة الســورية وتنســق مــع تركيــا، ولأن السياســة الروســية تقــوم علــى دعــم النظــام 

ــرد فــي المنطقــة«)5)).
ُ
الســوري، وليــس حمايــة الك

)4))  بيــان قــوات ســوريا الديمقراطيــة: تســتمر قواتنــا فــي عمليــات الدفــاع المشــروع لمواجهــة الهجمــات المســتمرة للجيــش الغــزو التركــي والفصائــل 
الجهاديــة المواليــة لــه فــي المنطقــة الشــرقية والجنوبيــة لــرأس العيــن، وبخاصــة فــي منطقــة الخابــور فــي القــرى الســريانية الآشــورية المحيطــة ببلــدة تــل 

تمــر. ـ 2019.11.02.

ردي سوري: M4 بات تحت سيطرة النظام والروس بعد الاتفاق مع تركيا ـ 2019.11.04.
ُ
)4))  موقع باسنيوز: مصدر ك

)4))  مــن بيــان )الإدارة الذاتيــة فــي شــمال شــرق ســورية(، الصــادر فــي 2019.10.13: »يتيــح الاتفــاق مــع نظــام الأســد، تحريــر باقــي الأرا�ضــي والمــدن 
الســورية المحتلــة مــن قبــل الجيــش التركــي كعفريــن، وباقــي المــدن والبلــدات الســورية الأخــرى«. ـ موقــع الإدارة الذاتيــة فــي شــمال شــرق ســورية علــى 

الانترنــت.

)5))  تصريح قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي لإذاعة صوت أميركا، نشرها موقع باسنيوز في 2019.10.22. 
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وهكذا، بعد سبع سنوات من إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي نجاح )ثورة روج آفا( من كوباني، وتحرير 
المدينــة مــن نظــام الأســد، فــي عمليــة عدّهــا كثيــرون اســتلامًا لهــا مــن النظــام، وجــاء ذلــك فــي خطــابٍ نــاري ألقــاه 
مســؤولٌ فــي الحــزب مــن شــرفة مبنــى بلديــة كوبانــي علــى عــدد مــن المواطنيــن الذيــن كانــوا يتجمعــون أمامــه، خــرج 
وفدٌ من )الإدارة الذاتية لشمال شرق سورية( التابعة للحزب في كوباني، يوم الثالث عشر من تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2019 إلــى مدخــل المدينــة الجنوبــي، ليعلــن فــي حضــور عــدد مــن المواطنيــن، بأنــه جــاء لاســتقبال قــوات 
نظــام الأســد القادمــة لاســتلام المدينــة هــذه المــرة. أعلــن )رئيــس المجلــس العســكري فــي كوبانــي( الــذي كان يحمــل 
لقــب )وزيــر الدفــاع( فــي الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة)5))، وهــو رئيــس وفــد حــزب الاتحــاد الديمقراطــي لعــدد مــن 
المواطنين المتجمعين هناك، عن وصول قوات النظام إلى كوباني مساءً للانتشار فيها. خطب المسؤول في حزب 
: »توجهنــا إلــى دمشــق مــن أجــل ذلــك، بعــد أن خذلنــا جميــع مــن توجهنــا 

ً
الاتحــاد الديمقراطــي فــي المواطنيــن قائــا

إليهــم)5)). لقــد جــاء ذلــك بعــد يــومٍ واحــد، مــن الاتفــاق الأميركــي التركــي علــى وقــف إطــاق النــار فــي المنطقــة التركيــة 
الآمنة، القا�ضي بانســحاب قوات ســوريا الديمقراطية من الحدود الســورية مع تركيا. ارتفع علم نظام الأســد 
فــي الرابــع عشــر مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2019، علــى معبــر )مرشــد بينــار( الــذي يربــط مدينــة كوبانــي بتركيــا، 
ق الأتــراك طــوال ســنوات، بعــد ارتفاعــه علــى البوابــة التــي شــكلت أهــم رمــوز  ليختفــي بذلــك علــم الحــزب الــذي أرَّ
نفــوذ الحــزب، واســتفاد منهــا علــى مختلــف الصعــد، وبخاصــة فــي اســتقبال الوفــود الزائــرة والأعمــال التجاريــة، 

واســتعمال المواطنيــن لهــا فــي التنقــل فــي أوقــات فتحهــا.

، تحركــت إدارة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي لبنــاء مخيمــات للنازحيــن، 
ً

بعــد أن هــدأت أصــوات المدافــع قليــا
كان لهــا طابــع رمــزي أكثــر منــه خدميًــا، نظــرًا إلــى صغــر حجمهــا بمــا لا يتناســب مــع الأعــداد الكبيــرة للنازحيــن، 
فافتتحت بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بدء العملية العسكرية التركية، في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 
2019، مخيم )واشــوكاني( في بلدة التوينة الواقعة على بعد 12 كيلومترًا غرب مدينة الحســكة، على مســاحة 
تقدر بـ600 دونم، ووصل عدد قاطني مخيم )واشوكاني( إلى نحو خمسة آلاف نازح، يسكنون ألف خيمة. بعد 
ذلــك بثلاثــة أســابيع، وفــي الثانــي والعشــرين مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2019، انشــأت الإدارة التابعــة لحــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي مخيمًــا للنازحيــن مــن منطقــة تــل أبيــض، فــي بلــدة )تــل ســمن( بريــف الرقــة الشــمالي، ضــم 
مئــة خيمــة، واســتقبل المخيــم فــي اليــوم الأول أحــد عشــر عائلــة، طالبــت إدارة مخيــم )تــل ســمن( وكالات الإغاثــة 
بتقديم المساعدات للقاطنين فيه، وقالت إنها تخطط لرفع عدد الخيم إلى ألف خيمة)5)). في الوقت الذي كان 
ــرد مــن منطقتــي رأس 

ُ
حــزب الاتحــاد الديمقراطــي يبنــي فيــه مزيــدًا مــن الخيــم، ويســتقبل مزيــدًا مــن النازحيــن الك

العيــن/ ســري كانيــة وتــل أبيــض، فــي المخيمــات التــي أقامهــا فــي ريفــي الحســكة والرقــة، عــاد لاجئــون ســوريون مــن 
المنطقة يقيمون في تركيا منذ سنوات إلى المدينتين، وأخذ عناصر من فصائل المعارضة السورية المسلحة التي 
ــرد)5)).

ُ
شــاركت الجيــش التركــي فــي عمليــة )نبــع الزيتــون(، يجلبــون عائلاتهــم للإقامــة فــي المنطقــة التــي نــزح منهــا الك

)5))  تغيــر اللقــب مــن )وزيــر الدفــاع( إلــى رئيــس المجلــس العســكري، بعــد إعــان حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، عــن ســحب وحــدات حمايــة الشــعب مــن 
رديــة واســتبدال مجالــس عســكرية بهــا، تماشــيًا مــع اتفــاق أميركــي تركــي ســابق لإنشــاء المنطقــة الآمنــة.

ُ
المــدن الك

)5))  تكــون وفــد الإدارة الذاتيــة الــذي خــرج لاســتقبال قــوات النظــام، كلٍّ مــن: )رئيــس مجلــس كوبانــي العســكري( عصمــت شــيخ حســن، و)مســؤول 
هيئــة الداخليــة( بــوزان خليــل و)رئيــس مقاطعــة كوبانــي( مصطفــى إيتــو. قــال »رئيــس مجلــس كوبانــي العســكري« فــي مقطــع فيديــو، موجهًــا كلامــه إلــى 
تجمع للمواطنين في 2019.10.13: »بذلنا ما في وسعنا، وجهنا نداءنا إلى الجامعة العربية، وإلى مجلس الأمن الدولي، وإلى القوى الدولية، لكن لم 

يكــن هنــاك اســتجابة. مــن أجــل ذلــك توجهنــا إلــى دمشــق والتقينــا مــع النظــام، ومــن المقــرر وصولهــم اليــوم إلــى كوبانــي مســاء اليوم«.

ن�شئ مخيمًا في تل السمن لنازحي كري سبي، 2019.12.26.
ُ
ردستاني: الإدارة الذاتية ت

ُ
)5))  وكالة هاوار التابعة لحزب العمال الك

)5))  راديو الكل: »نازحون يعودون إلى مناطقهم شــرق الفرات عبر بوابة تل أبيض«: عاد نازحون كانوا يقيمون في ريف حلب، إلى مناطقهم شــرق 
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الخاتمة

لعبت قرارات الإدارة الأميركية دورًا أساسيًا في مسيرة حزب الاتحاد الديمقراطي ومصير إدارته، في متابعة 
الحــزب رحلــة صعــوده فــي ســورية، ومــن ثــم فــي خســارته مناطــق نفــوذه، وكان يمكــن للحــزب أن يبقــى مســيطرًا 
على المنطقة الحدودية الســورية مع تركيا، وتتطور إدارته إلى أشــكال أكثر تقدمًا، لو لم يكن التعاون الأميركي 
معه مبنيًا على أساس محاربة تنظيم داعش وحده، وقام بوضع خطط على غير هذا الأساس. لقد زاد تعاون 
القــوات الأميركيــة مــع وحــدات حمايــة الشــعب مــن أســهم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، لكــن الحــزب لــم يقــم 
باســتثمار أســهمه فــي الموضــع الصحيــح، ولــم يبــنِ إســتراتيجية تأخــذ التغيــرات فــي المنطقــة وبيــن اللاعبيــن فيهــا 
بالحســبان، مــا جعــل القــرارات الأميركيــة التاليــة، ســببًا لخســارته ومــن ثــم خســارة معظــم مــا كان حصــل عليــه، 

قبــل ظهــور القــوات الأميركيــة فــي ســورية، وعقدهــا تحالفًــا معــه.

استعاد حزب الاتحاد الديمقراطي السيطرة على مدينة كوباني/ عين العرب من تنظيم داعش بمساعدة 
التحالــف الدولــي الــذي تقــوده القــوات الأميركيــة لمحاربــة التنظيــم، وخســر مناطــق تعــد معاقلــه الرئيســية وعلــى 
رأســها عفريــن، وســيطر بالمقابــل علــى مناطــق نفــوذ التنظيــم وبخاصــة فــي الرقــة وريــف ديــر الــزور، وأعلــن عــن 
إدارات مدنيــة فيهــا، لكــن ســيطرته عليهــا بقيــت مثــار جــدل، كونهــا لا تعــد حواضــن حقيقيــة لــه. ومــع التذكيــر 
بســيطرة فصائــل الجيــش الســوري الحــر فــي عقــب العمليــة العســكرية التركيــة علــى منطقــة عفريــن، وانتقــال 
فصائــل الغوطــة الشــرقية مــع حاضنتهــا إلــى المنطقــة، وعــودة نظــام الأســد إلــى مناطــق نفــوذ الحــزب، برعايــة 
روســية وموافقة أميركية تركية، يمكن رؤية جانب من سياســة صب الزيت على النار الســورية التي اعتمدها 

اللاعبــون الرئيســيون خدمــة لمصالحهــم.

الفــرات، اليــوم الأربعــاء، عبــر معبــر تــل أبيــض بريــف الرقــة، بعــد نحــو شــهر مــن ســيطرة الجيــش الوطنــي الســوري علــى هــذا المعبــر الحــدودي مــع تركيــا، 
ضمــن عمليــة نبــع الســام« ـ 2019.11.20
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